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r‏ ا 4 م وا 0 س ی 
٣‏ ا المراشد السديدة للقراءة المفيدة 


نحم الله حق حمده ونْصلّي ونْسلّمٌ على من لا نبي ِن بعه. 

وبعد؛ 

E TC ET 

فهي الطريق الأمشل: لتثقيف الجَسان» وتقوية القّهُم» وتوسيع 
المدارك وزيادة العقلء وسَحْلٍ الخاطر» وإثراء الفكر» وخصول الراحة 
وذهاب القلقء وتهدئة الأعصاب > وتطوير الدات» وسَعة التظَّرء وتحفيز 
الذهْن”» وجفظ الوقت» وتمام الأس» وعَمْتى التحليل» ووفّة الاستنباط» 


(۱) في دراس حديةٍ تُشرت في عام ۱٤٤٩١(‏ ه) (۱۸ م) أكد باحثون من جامعة (ييل) في 

الو نات المتحدة الامركة - بعد حصولهم على نتائج تجربةٍ استمرت (۱۲) سنة - أن 

ترا الكتب إضاف الل أا تقل من أحعال المعاناة من اضطرابات أمراض الأرعة 

الدموية التي هدد الحياةء فإنّها تحافظ على الدماع في حالة العمل. 

OEY‏ الفكرية فترة أطول» مقارنة 
ا و ا 


0 التراسا السايقة أن قراءة الكتب e‏ فعالة في مقاومة الإجهاد والقلق. 


ووفقًا للمُعطيات الجديدة, فإنه يُمكن للكتب أن حفص القلقّ بنسبة 1۸ كوسيلة مهدئة 
للجهاز العصبيّ» ون مفعولًها أفضل Ss‏ الطلق. 

كما أن قراءةً الكتب تحمي من عددٍ من الأمراض التي تصيبٌ الجهارّ العصبيّ المركزيء 
SS‏ 6 ف الات السك الةواليط الد دة 

(۳) تعد القراءءٌ من أكثر الأنشطة التي تحفَرٌ الدماعٌ للقيام بمهامّه» كما أا تطررٌ القدراتِ الدماغية 
التواصلية والتحليليةء خحصوصًا لدى الأطفال واليافعين» كما تقوّي عمل الرَصلاتِ العصبية 
الموجودة في الدماغ. 


المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
0 پ ا ۱ ۰ ۰ 
وقوّة التخيل» وجَلب السرور' ١‏ واحتياز الفوائد» واقتناص الشوارد» وكمال 


PE‏ وتنمية الذوق» ودوام الّهجة» 
E‏ وتنامي اللدّة» وتلاشي الصَجَر*» واكتساب ا 


(۱) قال ابن القيّم: «حدثنى شيخنا (ابن تيمية) قال: ابتدآني مرض» فقال لى الطبيبُ: إن 
مطالععَكَ وكلامَكً في العلم يزيد المرص» فقت له: لا أصبرٌ على ذلك وأنا أحاكِمْكٌ إلى 
علمك آليست النفس إذا قَرحَتْ وسرت قَويتُ الطبيعة فدفعتُ المرصض؟ فقال: بلىء 
I aT‏ وی به الط تاج راا فقال: هذا خارج عن 
علاجناء أو كما قال». روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص/ .)۷١*‏ 

)١(‏ يقل عن الشيخ العامة عبد العزيز بن باز نانف قوله: حب القراءة من النعيم المعجّل 
للمؤمن في الدنيا. 

(۳) القراءةٌ من الأنشطة الذهنية الفاعلة في زيادة تركيز العقل؛ وذلك لما تنتجُه من الجُهد 
المبذول في تتبّع سياق النص» أو الحفاظ على سَيْر الأحداث في القصَّص» أو الاحتفاظ 
بأسماء شخصياتِ الوقائع التاريخية أو الأعمال الروائيةء أو التأمَّل في استشهاداتِ الكاتب 
وأفكاره.. 

() القراءءً من أعظم الأنشطة التي تودٌي إلى تقليل معدلات الاكتئاب والتوتر العصبي؛ لأا 
ٍ 
تکس القارئ انماطا فک ی جدیدة تقلّل من سلبية بعض الأفكار التى قد يكون القارئ 
اكتسبها بفعل بعض التجارب الاجتماعية أو الشخصية. 
ولقد أجاد أحمد بن محمد السلمي» المغربي» المعروف بابن خولة إذ يقول: 


إذاماالدهر بيني بيش طليعتهاهتمامٌواكتشابُ 
ل ا ا اا اا و ا 
ا أتص من شيم اللبالي عجائبّني حقائقهاارتيابٌ 
اريم بهاالتس لي مُستريحًا وليس على الزمانٍبهاعنابُ 


ذیل تاریخ بغداد: لابن الدبیثي (۲/ ۳۷۹). 


4 IF 
٘ ۱ 9 


1 
اأر ا 


وتمتين الأسلوب» وتأخير الخْرّف" > وطيب العيش» وإجمام الفؤادء وذهاب 
الهم وزوالٍ الغ وتفريح النفس» وتقوية الملكات» وبلوغ التميز» والشعور 
بالسعادة» والوصول إلى الإبداع» والترقي في مدارج الكمال . 

@ والقراءة من قبل هذاومن بعد: أداة من أدوات المعرفة» وآلة 
لتحصيل العلوم والفنون. 

SS Lo 

يقول الأديبٌ اللوذعئ: i‏ - وهو 
ِن كبار القَرَأة في هذا العصر -: «مِن لَذّاتِ العلم أن تقراً قائكاء فقاعدً 
فمُستلقيًاء فمُنْكًا!». 


ر ک م ٍ ٍ ی ٍ 
المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
لمراشد يده للقراءه ° 
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0 د الا المفظية - كر ها وأحد من الأنشطة الدماغة؛ ومصدرا مها ريز المهارات 
الا د ها من فان ا اك ةو مالاا مرن( هاي فر اهرت ن 
الدراسات أن القراءَ من المصابين بمرض (الزهايمر) ظهرت عليهم أعراض الإصابة 
La‏ 
و e‏ نشاطًا دهن 
تلخیصاتٍ للکتب عل شکل رسوم توض یح . E TY‏ 
قراءة الكتاب ثم العودةٌ للإجابة عنها شفهيًا أو تحريريًا؛ لمعرفة مدى استيعاب الكتاب 
المقروة 

(۲) قال الشيخ محمد رشيد رضا: «مّن يُطالِع كتبَ الملل بقصد الاستعانة على تأييد الحق 
ورد شبهات المعترضين ونحوه» وهو مستعد لذلك» فهو عابد لله تعالیٰ هذه المطالعة. 
وإذا احتيج إلى ذلك؛ كان فرصا لازمًا». مجلة المنار (۷/ .)۲١۸‏ 

(۳) تباریح التباریح (ص/ .)٠١‏ 


و ار ت و سے 
AF NS 0 ۰ 0 0 0 4‏ 
المراشد السدنده للقراءة المفنده ll YY‏ 
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@ وکان العامة محمودٌ محمد شاکر (ت ۱٤۱۸‏ ه) - كما نقل عنه 
ابنه فهر - يقول: « إن وظبفتي الأولى والأخيرة أن أقراً!». 

@ وقد عَدّ الشيخ العامة محمد البشیر الإبراهیمیٌ (ت ۱۹٩١‏ م) 
الكسَل عن المطالعة إحدى النقائتص في حياتنا العلمية الحاضرة! ثم قال بعد 
ذلك: «الحق أقول: إِنْ شبابا المتعلَّمَ كسولٌ عن المطالعةء والمطالعة نصفُ 
العلم أو ثلثاه. 

فأوصيكم يا شبابَ الخير بإدمانٍ المطالعة والإكّباب عليهاء وتكن 
مطالعتكم بانتظام؛ جرصًا على الوقت أن يَضيع في غير طائل. وإذا كنتم 
ون امال E‏ ۰ 

لذاء فينبغخي أن تجعل صب أعيتنا دائكًا أصحابَ الهمَم العالية في 
القراءة» وهم كثر؛ لكنني أكتفي هنا بنموذجِيْنِ فقط: قديم» ومعاصر. 

@ فهذا الإمام ابن ر ( ت۹۷ ھ) - 
يقول عن نفسه: «وإني أخبرٌ عن حالي: ما أشبعٌ من مطالعة الكتب» وإذا 
رأبت كتابا لم أَرَه فكأني وقعت على كنز! ولقد نظرت في تَبَتِ" الكتب 
الموقوفة في المدرسة التظَّامية ؛ فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد» 


(1) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي .)٠١٤/١(‏ 

(۲) الثبّت: ES‏ انات.: 

)۳( المدرسة النظامة: نسية إل الوزير نظام المْلْك لأنه الڏي بناهاء فتتحٿت في عام (0۹ه)» 
وتو ى التدريس فيها نخبةً من كبار العلماء منهم: أو اسان الیرازي وال ال وال اتی 
القفال» وغيرهم. انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي .)4١/۱١(‏ 
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ناصر» وکتب آبی محمد بن الخشاب - وكانتْ أحمالا - وغير ذلك من کل 
کتاب أقدِرٌ عليه» ولو قلت: إنّى طالعت عشرينَ الف مجلدء كان أكثرَّ!! ونا 
بعد فى الطَكّب! 

فاستفدت بالنظر فيها من مُلاحظة سير القوم» وقدر همَمهم» وحفظهم» 
وعباداتهم» وغرائب علومهم» ما لا يعرفه من لم يُطالع» فرت أستَزري ما 
الناس فيه» وأحتقرٌ همم الطلاب! ولله الحمد». 

® وهذاالشيح أبو تراب الظاهري كانه - وهو من المعاصرين 
(ت ١٤١١‏ ه) - ذَكِرّ في ترجمته أنه قال: «مجموعٌ الكتب التي طالعت» 
أو درست» نحو ثمانية آلاف كتاب» من مختلف العلوم!!». 

® وحسْبك أن تعلم آنه قرفي اللغة فحسب - على أبيه» أو مطالعة -: 

كتا «فقه اللغة» للثعالبى» و«الصحاح» للجوهرى» والسان العرب» 
لابن منظور» قرأه ثلاث مرات! وعلق عليه و«تهذيب اللغة» للأزهري» و«تاج 
العروس» للزبيدي» و«العين») للخليل» و«الحمهرة) لابن درید» و«(محمل 
اللغة» لابن فارس» و«النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء و«الفائق» 
للازمخشري» و«مقاييس اللغة» لابن فارس» و«أساس البلاغة» للزمخشري!!! 

@ ثم عَكفَ على الحفظ؛ 

فحفظ أربعينَ الف مادة من «القاموس المحيط»!! 


.)٤٥١٤ صيد الخاطر (ص/‎ )١( 


ےش ر۶ ى و‌ ٍ 
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وحفظ عشرة آلاف بيتِ» سوئ القصائد الشهيرة!! 

وحفظ خمسينَ لف حديثِ نبوئ!!'. 

@ ولذا تجد العلماءَ يُثنونَ على الشخص بِسَعَة الاطلاع» ويذمونه بقلة 
الاطلاع". 


(۱) انظر: أبو تراب الظاهري» صفحات من حياته وتأملاث في أدبه: لعبد الكريم بن عبد الله 
العبد الكريم (ص/ ۳٦‏ و٠٠‏ و )٠١١‏ ط مكتبة الملك فهد الوطنية. 
4# وستأتي في آخر الكتاب تجربة الشيخ العلامة/ محمد البشير الإبراهيمي وقراءاته 
الموسوعيّة للكتب الاأدبية. 

() من الأمثلة على ذلك: 
¥ - قول ابن حزم في «الإحکام في أصول الأحكام» - طبعة دار الحديث - (/ :)٠٠١‏ 
(وهذا مالك يقول فى»موطئه( : إذ دكر وجوبَ رد اليمين على المدعي إذا نكل المذعَى عليه. 
ثم قال: (هذا ما لا حلاف فيه عن أحدِ من الناس» ولا في بل من البلدان)ء قال أبو محمد: 
وهذه عظيمة جدًاء وإ القائلين بالمنع من رد اليمين» أكثرٌ من القائلين بردها!». 
- وقال الزبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس (۳/ :)۲١‏ «والتعَاجيبُ: 
الحَجَّائب» لا واحد لها من لفظها. وني «الناموس»: (الأظهرٌ آنا الأعاجيب). وهذا يدل على 
قلّة اطّلاعه على النقل» وقد أسبقنا في المطايب ما يفضى إلى العجائب» وقد نبّه على ذلك 
شيخنا فى «حاشيته» وكفانا مؤونة الرد عليهء عفا الله عتهما). 
## - وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)۲٤۹/١(‏ «وأما قول صاحب «بذل 
المجهود): (قال به جماعة من كبراء الصحابة منهم عل وان مسعود وابنٌ عمر وابن 
عباس .فمن أن الحديث ورد مورة الشهرة والاسفاضة؛ حيت عمل به الصحاة 
وتلقَوّه بالقبول ومِثلّه مما يُنسخ به الكتابُ)» فمبنيّ على قَلّة اطّلاعه؛ فإنه لم يثبت بسن 
صحيح عن أحلِ من الصحابة التوضَؤ بالنبيذ». 
د وقال ايشا ن ۸/6 :تة قال صاحت «الر ف الشدی؟ ما لقظه: (لى بث 
e O O‏ 
عائشة؛ فإنه #4 سألها عن شأن عائشة في قصة اللإفك)ء قلت: قد وقع في هذه الشبهة من 


تن ار ک م ٍ ٍ ی ٍ 
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@ وهذه ر E‏ شد والقواعد للقراءة المثمرة المفيدة كنت قد 
ادر جت عا مها يمن محف من مباحث كتابي «التأصيل العلمي»» ثہَ 
رأيت إفرادها في كتاب مستقل؛ إِذ رما لا بف الراغبُ في معرفتها على 
ذلك الکتاں” 


قلة اطلاعه....» إلخ كلامه. 
- وقال صديق حسن خان في أبجد العلوم (ص/١١۷)‏ عن شيخه صدر الدين خان 
بمادر: «وَلِي الصدارة بهلي من جهة البرطانية - حكام الهند اليوم - فاستمرً عليها إلى 
الفتنة» وأخذ الحديث عن الشيخ المهاجرء وله رسالة: «منتهى المقال في شد الرحال» قال 
في «اليانع الجني٠:‏ قد تأنق فيها سلمه الله تعالئ. انتهى. أي: تى بتحقيقاتِ رائقة. 
قلتٌ: هذا غلطٌ بحت بل زل فيها رَلةَ عظيمة تنبى عن قَلة اطلاعه على آدلّة المسألة 
ومَاجَرَيّاتهاء وقد رد عليه فيها بع علماء الهندء ويُغني عن ذلك كله كتابُ «الصارم 
المنكى» في هذاالباب». 
چ - و تال مجدَّةُ البيان العربيّ: مصطفي صادق الرافعي» في كتابه الماتع «تحت راية 
القرآن» (ص/ )۹٤‏ عن الدكتور/ طه حسين: «ولتعلَّمْ إن كنت لما تعلم» » أن الرجل مفسد 
لا مصلح» EDE‏ ون تأت ذلك فيه من ضعف اطَلاعه عل ماد التاريخ 
الأدبيء فهر يتوسَع بالثرثرة» ومن نقص خياله فهو يتريد بالشڭ» ومن انحطاط قرَته البيانية 
فهو يتماسك e‏ 

() المراشد: هي الطرق المستقيمة. قال ابنٌ فارس: «(رشد) ا د 
5 على استقامة الطريق. فالمَراشد: مَقَاصد ا وو خلاف الغئّ. 
وأصابَ فلان مِنْ مره رَشدًا ورْشدًا ورشدَةً). مقاییس اللغة (۲/ .)١۹۸‏ 

(۲) تناولت موضوءَ القراءة أيصًا في كتابيْن» هما: 
ج كتاب «القواعد المنهحية للقراءة التأصيلية». 
وكتاب (القراءة الم محة: ت هي وتطبيق». 

(۳) مع التننه أ أن في هذا الكتاب من القواعد ما ليس في كتاب «التأصيل العلمي»ء كما 
«التأصيل العلمي» ما ليس هنا. 


s۰ 
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العراشد السديدة للقراءة المفيدً  ğŠĞŠĞŠĞŠĞŞĞŞĞŞ__‏ ر 
كما زدت عليها بعص القواعل التي a‏ ّمَّتَ» وحَشیته ببعض الفوائد 

الطبيّة والنفسية المعاصرة ع مما نشرَ في المواقع المتخصصة على 
(الشنكبوتية)» فكان هذا الکّاس 

© وقد سكّيته: «المَرّاشد السديدَة للقَرَاءَة المَُميدَة). وذيّلته بمقالة فائقة 
للشيخ العلامة/ محمد البشير الإبراهیمی» ن ا 4 السات م 
القرن الماضي في صحيفة (الآهرام) المصرية» ذكَرَ فيها كا تجربته الثريةَ مع 
القراءة؛ لعلّها تكون حافرًا لناشتتنا وطلابنا لمزيِ من القراءة والتحصيل! 

وباته تعالى التوفيق» وهو الهادي سواءَ السبيل. 


C0 
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هذه بعض المَرَاشدِ والقواعد المفيدة فى القراءة» أرجو أن 
| يعتنى بها القارئ اللبيبُ؛ لیخرج بأعل قر من الفائدة ني 


د 


8 


ل قراءاته ومطالعاته. 
6 وقد أوردتها هنا عفر الخاطرء من غير مُراعاة ترتيب معيْن» 
0 واه الهادى» وعليه اعتمادی» وإلیه استنادی» وده اعتضادی. 


O TOSSEr 3 ES E 58 SET 38 EG 53 9 39 E 33 9E 32 EC 38 ES 8 E 3 0 3 E SSE: DISE 


واا م ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 

٩©‏ اجعل القراءة هى الأصلّ في حياتك! 

BD o O 

و ا ي 
دات العلم أن تقراً قائمًاء فقاعدًاء فمُستلقيًاء فْمُنّْكبًا !). ۰ 

ك فاجعل يا صَاح الكتابَ أنيسَكَ وسميرَك» واصطحبه معكَ في حلَْكَ 
وترْحَالك» وحَصَرك , وحالّ صختك ومرضك» وعندً الأكل والشرب» 
والقعود والرکوب والمَشي» > وعند ا فمن وفیٰ ذا فهو 
الذي يَصدّق عليه اسم (القارئ) حقيغة حو الا ف ا 

گر یحی بی بحیی اللید - راوي الموطاً - حدیثا يرویه عن یحییٰ 
بن أبي كثير» أنه قال: «لا يُستطاعٌ العلمُ براحَة الجسم). فقال: وإن رجلا ممن 
بلغه هذا الحديث من طلبة العلم (يعني نَفَسَّه) دَكَرّه وهو على بطن امرأته 
قبل أن يفضي إليهاء فأخدّ دَفترًا من العلم ينظرٌ فيه!!. 

وقال الجاحظً: «سمعتُ الحسنَ اللؤلؤى يقول: عبرت" أربعيً 
عامًا ما قلْتُ ولا بث ولا اتكأتٌ إلا والكتابُ موضوعٌ على صَذري!»”. 

وكان الفح بن خاقانَ يحمل الكتابَ في كَمّه أو خفَه» فإذا قام من بين 
يدي المتوكل ليبولً أو ليصلى» أخرج الكتابَ فنظرَ فيه وهو يمشي» حتى 


() ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عیاض (۳/ .)١۸١‏ 
(۲) أي: مَکشت. قال في العين )٤۱۳ /٤(‏ : عبر الرجل يخير کک ورای مت 
(۳) الحيوان .)٠١ - ۲ /١(‏ وعنه الثعالبى فى اللطائف والظرائف (ص/ .)٠٦‏ 


المراشد السديدة للقراءة المفيدة 

۰ 2 ۰ 
يبلغ الموضع الذي يريد ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ 
are‏ 


ج وقال بو هلال العسكري: «(حکي عن ثعلب أنه کان لا یفارقه كتا 


آوس——د مر 
ار ا 


بدرْسه» فإذا دعاه رجل إلى دعوة شَرَط عليه أن يوع له مقدار مسو 
يَضع فيها كتابًا ويقراً! 

وكان أبو بكر الخيّاط النحوي يدرس جميع أوقاته» حتى في الطريق» 
وکان ریما سقط في جرف أو خحبطته دابة! 

... وکان بعضهم يقول: مت تبلغ من العلم مبلعًا يُرّْضي» وأنت تور 

انوم على الدرّس» والأكل على القراءة؟!». 

وقال ابن عقيل الحنبليّ عن نفيه: «أنا E TE‏ 
آکلي» a EA‏ 
من تفاوت المضغ! تَوَرًّا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدرڭها فيه“ 

وقال الثعالب: «كثيرا ما أذكرْني كل الوَجْبة وأا أنظرٌ في كتاب جدير 
وقعَ إلى» ولا أصبر عنه إلى وقت فراغي من الأكل! وسمعت أبا نصر سهل 


)١(‏ انظر: الفهرست: لابن النديم (ص/ ۸٤)ء‏ وتقييد العلم: للخطیب (ص/ ۳۹٠)ء‏ وتاريخ 
د TS‏ 

(۲) المسورة: نكا من أدم» وجمعها الْمسَاور. مهذيب اللغة: للأزهري (۱۳/ .)٠١‏ 

(۳) الحتٌ على طلب العلم والاجتهاد في جمعه (ص/ ۷۷). 

e e E E 


سے ار م ٍ ٍ ی ٍ 
egy * 3 4 TE‏ ۰ ۰ ۰ 
وا ٠‏ ا ححح المراشد السديدة للقراءة المفيده 
له ا Cy‏ ۰4 


بن المرزبان يقول: كثيرًا ما أفعل مثل ذلك !»'. 

وكان أحمد بن عبد الله المهدي القيرواني آية في الدراسة والمطالعة» 
لا یکادٌ یسقط الکتابُ من یده» حت عند طعامه!" 

س وکانٹ لمحمد بن شحنون اتتوخ شرب (جاریت) بقال لها ام قَدَام. 
فكان عندَها يومًاء وقد شغل في تأليف كتاب إلى الليل» فحضر الطعام 
فاستأذننّه» فقال لها: أنا مشغولٌ الساعة. فلمّا طال عليهاء جعلث تلْقّمُه الطعا 

حت أت عليه. وتمادى هو على ما هو فيه إلى أن أذَّنَ لصلاة الصبْح! فقال: 
شغْلنا عنك الليلة يا أءٌ قدّام» هاتِ ما عندّك! فقالت: قد والله يا سيدي ألمت 
E ONS RA‏ 

ا وقال ابنٌ القيّم: «حدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه 
قال: كان الج (يعني مجد الدين) إذا دحل الخلاءَ يقول لي: اقرا في هذا 
الكتاب وارفع صوتك حت أسمع! 

وأعرف مَن أصابه مرض من صّداع وحْمّى وكان الكتابُ عند رأسه» فإذا 
ag lL O‏ 
شل ا ھال ی ك اك ی دل ایل وکر سا( ا 
مطلو بك». 

.)٠٦/ص( اللطائف والظرائف‎ )١( 
.)۲۷۳ /٦( انظر: ترتيب المدارك: للقاضي عیاض‎ )۲( 


.)۲۱١ /٤( المصدر نفسه‎ )۳( 
O 


ت و 6 چ و ر و AFT u Ya‏ 
المراشد السديدة للقراءة المفيوة u‏ ل ۷ 


ص وجاء في ترجمة آحمد بن سليمان بن نصر الله بن إبراهيم الشهاب 


البلقاسى (ت ۸٠۲‏ ه) أنه كان محبًا للعلم والمذاكرة والمباحثة» غير منك 
عن التحصيل» بِحَيْث إنه كان بُطالِعٌ ني مَسْيو! ويُقرى القراءاتِ ني حال اكل 
o ao‏ 
خوفا من ضياع وقته في غیره! . 
© وأخبارٌ العلماء ني ذلك كثيرة جدًاء لكنْ حسبْكَ هذه الْلمْحة. 


\E 


حه 


() انظر: الضوء اللامع: للسخاوي .)١١١/١(‏ 


ار م ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
E PN‏ 
بمعنئ: أن تقدّرَ فى ذهنك وأنت تقرأً نك لن تعود إلى ذلك الكتاب مر 
أخرئ؛ فإنك حینئذ سوف تستوعبه استیعابًا تامًا إن شاء الله. 
ت وقد كانت هذه طريقة العامة الشيخ محمد بن عثمان الحنبليء 
المشهور بخطيب دوما" (ت ١۳١١۸‏ ه)» فقد كان كانه يقول لطلابه: 


T2 e »‏ لس ے ٣ں a ls > 8 u‏ چ » یں 
اا ا 


2 ٍ 


يمنعه عن فهم جميع الكتاب» بل يتصوْرٌ آنه لا يعود إليه مره ثانية أبدًّا». 


() مدينة دوما: هي أهم مدن محافظة ريف دمشق في سوريا ومركزها الإداري» وهي أكبر مدن 
غوطة دمشق» تبعد عن دمشق حوالی (۹) کیلو مترات. 
(۲) انظر: المدخل إلى مذهب اللإمام أحمد بن حنبل: لابن بدران (ص/ .)٤۸۸‏ 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً  ğŠĞŠĞŠŞ__‏ ر 

ابد بالأممٌ فالمهمٌ فيما قر | 

وهذا یختلف من شخص إلى آخر» ومن وقتٍ إلى آخر» ومن بل 
إلى آخر. 

فلا يبدا الطالبُ بالكتب الفكريَة» وهو لم يتشبَع بعد من كتب العقيدة! 
ولا بمسائل البيوع» وهو ليس ممّن يُضاربٌ في الأسواق! ولا بمسائل الطلاق» 
وهو لم يتزوج ا وإنما يدم الشيءَ الڏي يحتاجه من الآبواب والمسائل 
أولا» وهو ما يُسمّی فرُوض الآعیان» لا سيّْما ما يتكزر كثيرًا كمسائل التوحيد 
و والصلاة... إلخ. 

e‏ ا 
أتوصاً بماء الثررَة؟ فقال: ما ا ذلك. قلت: أتوصاً بماء الباقلاء؟ قال: ما 
أحبٌ ذلك. قلت: أتوضاً بماء الرَرْد؟ قال: ما حب ذلك. قال: فقمتء فتعاق 
بثوبي» ثم قال: إیش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت! فقال: وإيش تقول 
إذا حرجت من المسجد؟ فسكت! فقال: اذهب فتعلَمْ هذا»". 


)١(‏ فائدة = إيش: كلمة منحوتة من قولهم: (أي شيءِ). 
که قال ابن درَستوبه في د وت اا «قد تلهج العربُ الفصحاءُ 
الكل الاد عن الا العا من الصوات ج لا تكلم ا راء و عورا ال قاس 
المطّرد المختاره ثم لايَجِبٌ لذلك أن بُقال: هذا أفصح من المتروك. 
ومن ذلك قول عامة العرب: يش صنعت؟ E‏ آي شيءِ صنعت؟ وقولهم: 
لااك خرن ¥اا الىك وقولهم: لا تبل» أي لا تبال ياهذا». 
وانظر: فقه اللغة: للثعالبي (ص/ )٠‏ وأسرار العربية: للأنباري (ص/ »)۱۷١‏ والمزهر 
في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي .)٠١١ /١(‏ 

(۲) طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى .)٤١ /١(‏ 


ار م ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 

ا وقال ابن قتيبة: «قد يكون الرجل متبوعًا في الآدب» قد سَمّ فيه» 
O EC a NS‏ 
ما حَفظ فلَجقتّة فيه النَقيصة» وترجعٌ عليه منه الهْجتة'» كطالب عُوامض 
الفقهء وقد أغفل أبوابَ الصلوات والفرائض! وكطالب طرق الحديث» وقد 
أغفل متوتها ومعانيّها! وكطالب عِلَّل التحو وتصاريفه» وهو يَلحَنْ ني رُقعةٍ 
إن کتبهاء أو بيت شعر ينشده!». 

ك وكذلك الحا بالسبة للعلوم واللاى فج كن يدا بعلم ايلاع 
مثلاء وبلاده تعج NT‏ والبدع! أو مَّن يبدا بعلم الفرائض ويحفظ فيه 
(الرَحَبيّة)» وهو لم بحفظ بعد منظومة في أصول الفقه» أو مصطلح الحديث! 
وهذا من تقديم المفضول على الفاضل؛ وسببه عدم فقه الأولويّات. 


(1) الهُجتة: القبْح والعيّب. انظر الصحاح: للجوهري (۷/ 1۷)ء والمحيط في اللغة: للصاحب 
بن عباد (۳/ ۳۸۰). 


ےش ر۶ ى و‌ 
المراشد السدندة للقراءة المفيدة 
لمراشد يده للقراءه ° 
v2‏ م 2 0% 


ED: 
أفضل أنواع القراءة وأعظمُها رُسوحًا؛ ما كان وليد مباحَكَةٍ‎ © 


ونقاش. 


لأ المسألة إذا تُوقشت ثم قرتّث» وبحت عنها في مظاتهاء رَسَحَّثْ 
E‏ 

ك وقد كان هذا دَيْدَّن العلماءِ قديمّا وحديثاء فكانوا إذا تباحثوا في مسألة 
ّا واختلفوا فيهاء طلبوا الكتبَ وقرأوها في مصادرها ومظاتها؛ تحريً للصواب» 
ورفعًا للتزاع» وازديادًا من العلم» ول تقزر المسالة في آذهانهم وترصح. 

وهذا آم معلو م لا یحتاج أن ندل عليه بطائل اقول . 


)١(‏ من ذلك مثلا؛ أن عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبّان: لما جرت له المسألة التي تكلم 
فيها في اللإيمان» وخالفه آبو محمد ابن ا زيد كا4 والقابس» والسبائ» والجماعة صى. 
وحَدَتٌ بينهم وبين بعضهم وحشة بسببهاء جعل موعدًا للإلقاء. وألقى عليهم كتابَ 
الوضوء. فخالفوه في مسألة. فقال لهم: اسمعوا ما أقول: درست هذا الكتاب الف مرة!! 
فأبَوّا إلا مخالفته. فقام بهم الى داره» وأخرج الكتاب وأراهم المسألةً كما قال. ترتيب 
المدارك: للقاضي عياض .)٠٠١ /٦(‏ 

ص لطيفة = من عجيب ما نقلوا عن الشيخ المحدث/ محمد ناصر الدين الألباني ناه 
وشدة ولعه بالبحث والتفتيش» أنه في أيامه الأخيرة كان يقول في نومه: هاتوا كتابَ العلل 
هاتوا کتاب کذاء هاتوا کتاب کذاء هاتوا «(الجرح والتعديل»!! 
و : ھاتوا ‹ سنن أبي داود» تنل المشكلة! 
ص وقال ابته: ذات مرة أثناءَ نومه تكلم فج » فقال: هات كتا «الترغيب والترهيب» 
الماد الول فأتیته به» فقال: افتح» ففتحت» قال: عد واحد» اثنین» لائ ا خادیٹ> هذه 
في الطول تقريبًا سواء» قلت له: لاء فيه واحد طويل» قال: إمش» قلت: هذا الحديث 
الثالث طويل» قال: مَنْ رواه؟ قلت: فلان» قال: خلاض» عد الكتاب!! 


وار م ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 

٩‏ اعلم أن القراءة مدارس 

وهذا مر لا يكاد يدر كه كثير من العلماء فضلا عن طلاب العلم! 

و بعص مَنْ فقة هذه الطريقة وقرا بها؛ قد أصبحَ موسوعة 
ميه تمشي على الأرض. 

ت وهذه المدارس تنة ننقسم إلى: 

* مدارس فكرية. 

Pig 

والمدارس الفكر ية : تنقسم إلى: 

- مدارس إقليمية. 

- ومدارس زمنية. 

ك والمدارس الإقليمية تنة تنقسم إِلى: 

- مدرسة عامة: كأن يهتمٌ القارئ بالحركة العلمية في الأندلس مغلا 
ويقرأً عن هذا الموضوع. 

- ومدرسة خاصة: كأن يهتمٌ بالحديث» أو الفقه» أو اللغةء في الأندلس 
مثلاء ويقرأ عن هذا العلم فيها. 

أمّا المدارس الفكرية الزمنية: فمثل أن يأخدٌ مدرسة فكريّةً متكاملة 
ويقراً جميعَ كتب تلك المدرسةء ونتاجها العلمي. 

وذلك مشل: مدرسة شيخ الإسلام ابن تيميّة» فهذه المدرسة السلفية 
المباركة؛ مدرسة علمية متكاملة آخرجت شخصيات علمبة عملاقة؛ 


و 4 ك ى 9 a‏ چ ٦۹ 5 5 e‏ کر 
المراشد السديدة للقراءة المفيوة gğgŠŞ_‏ ل 


كالحافظ المرّي» والإمام ابن القيّم» والحافظ الذهبي» والحافظ ابن رجب» 
والحافظ ابن عبد الهادي» والحافظ ابن كثير» وغيرهم. 

< فالذي يَصبر نفسّه على قراءة مؤلفات شيخ الإسلام ومۇلفاتِ هؤلاء 
الأعلام؛ سيخرج بفائدة علمية كرئ؛ لأنها مدرسة علمية متكاملة. 

ومثلها مدرسة الحافظ العراقي» حيث جمعتْ كوكبةً من العلماء الكبار؛ 
کابن حجر العسقلاني» وأبي زرعة العراقي» والهيثمي» والبوصيري» وغيرهم 
من المحدثين. 

ومثلها مدرسة الشيخ المجددٍ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده 


ر ۱ 
ائمة الدعوة» وتلاميڏهم' 


(۱) تنوير = أَحِبٌُ أن آنبّه طلابَ العلم هناء إلى أن كتبَ الشيخ العلامة/ محمد بن صالح بن 
عثيمين كاله تعد (وحدَها) مدرسة علمية شاملة متكاملةً! 
وذلك لأنها جمعت عدة مزاياء منها: 
| - أن صاحبًها من كبار العلماءِ المحققين في هذا العصرء بل هو من المجددين الأفذاذ. 
- أن أصل هذ الكتب ذُروس صوتية مفرَغة قام الشيخ أو طلابه بمراجعتها وتنقيحهاء 
مما جعل عبارتها سهلة واضحة حت لصغار طلاب العلم» بحيث يستطيع كل أحي قراءتها 
وفھتھا حتیٰ ولو لم يقر آها عل شیخ. وإن كنت ضِد هذا المَنحى من المؤلفات! 
۳ - أا شاملة لجميع العلوم والفنون» ومعظم المتون» بحيث لو اقتصرَ عليها أحدٌ كفن 
وأغنته. 
فلا یکادُ بُو جد متنٌ مشهور إلا وقد شَرَحَه الشيخ. 
٤‏ - أن لغتها لغة عِلمية موزونةء بخلافِ كثير من الدروس الصوتية المفرغة التي لا تخلو 
من کثير من الحَشو! 
ه٥‏ - رخص ثمنهاء وکونه في متناول جمهور طلاب العلم» بالنظر إلى جودة طباعتهاء 
وحسن إخراجها. 


ے تن ار ک م ٍ ٍ ی ٍ 
TE‏ 4 4ھ ** qy‏ 4+ + 4+ 
ES‏ المراشد السديدة للقراءة المفيده 

له ا Cy‏ ۰4 


ت آمّا المدارس الموضوعية فتنقسم إلى قسمين: 

- مدرسة متخصصة: كأن يهتمٌ بالحديث» أو الأصول» أو النحو» ونحو 
ذلك» ويقرا كل أو مُعظم ما الف ني ذلك الفن. 

- مدرسة شاملة: وهو أن يَعْمَدَ إلى مكتبة من المكتبات الكبيرة؛ فيقرأها 
من أَوَلِها إلى آخرهاء مستعيتا على ذلك بتصنيف ديْوي العَشري”» فيقراً 
على هذا التصنيف من رقم واحدِ إلى آلفِ. 

وليس معن هذا أن يقرا كل ما يُقابلّه في المكتبة من الكتب! لأنُ هذا 
شب متعذّر؛ لاسيّما المكتبات الكبرئ. وإنما المقصودٌ أن يَمْرّ على جميع 
الكتب؛ لان أحوالً الكتب تختلف: 


فهناك کتب ينبغي استيعابُها قراءة. 


ادر مرا لرن اا ا ور ال تت راا غر عه 
بيت لر اراد خض الاسعا ارح ال رقمل اتی فرافد الدرس كلاسا 
والمناقشات ونحوهاء فإنه يستطيع ذلك. ولا شك أن الجمح بينهما أفضل من قراءة 
اک فاب 

(۱) وَصَعَ هذا النظام العالمٌ الإمريك (يِلْفْل دبْوي)» وهو أول نظام تصنيف للمكتبات 
بالمعن الحديث وأكثرها شهرةً في الوقت نفسه» وقد صدرت الطبعة الأول منه عام 
(a AV)‏ 
حه ويقوم هذا النظام عل تقسيم المعرفة البشرية إلى عشرة أقسام رئيسة ويفزع كل 
واحدٍ من الأقسام الرئيسة إلى عشرة سحب تمل التفريعاتِ الرئيسة للموضوع . كما أن 
كل شعبة تفرع بدورها إلى عشرة ة فروع حسبَ طبيعة الموضوع؛ وهکذاینقسم کل فرع 
ال عر و التي ان اا ار ايا راع (ویکیبیدیا = 
الموسوعة الحرة). 


اھ ت ر۶ ى ر ٍ > ے 
هھ 0 0 0 ۰ 0 AF NS‏ 
المراشد السديدة للقراءة المفيده i fo IG‏ 
02 ¢ د ` 


وهناك كت الغرض منها معرفة مناهجها وكيفيّةٍ التعامل معها عند 
الحاجة إليها؛ كالمعاجم والقواميس والمَعْكَّمَات" 


() فائدة = المَعْلَّمَّات: جَمع مَعْلَمَّة» بمعنى الكتاب الحاوي لأنواع العلوم والفنون. وهو 
اسم لما بُطلق عليه اليوم (دائرة معارف) أو (موسوعة). وهي أحسن كلمة عربية تؤدي 
معني اللفظة الإفرنجية: «الأنسكلوبيديا». 
ولعل مصطلح (مَعْلَمَّة) أو (جَمْهَرّة) هو الأفصح والأكثر مُقاربة من غيره؛ كما أن وَرْنَ 
(مََعَلَة) من الأوزان التي تدلّ على المكان الذي يكثر فيه الشيءٌ - كماني معاجم اللغة -» 
والمكان قد يكون وعاءٌ وقد يكون أداةًء ووعاءٌ العلم: الكتابٌ. 
بل جاء في کتاب «فقه النوازل» (۱/ )٠٠١١‏ للعلامة بكر أبو زيد كاذه أن كلمة (موسوعة) 
ليس لها أصل» وإنما هي اصطلاح قريب العهد في صدر القرن الثالث عشرء وأنها - وهذا 
من العجائب! - تصحيف أعجمنّ لكلمة (موضوع)!! 
فقد تَقَلَ عن مجلة الأزهر: (لواء اللإسلام )١٠١۸ /۲١‏ مقالا بعنوان: الأدب والعلوم. جاء فيه 
ما نصّه: «لطاش كبري زاده كتابٌ باسم: «موضوعات العلوم). ولمّا كانت إحدى مكتبات 
القسسطنطينيةء تدوّن فهرسًا لمحتوياتها. أملى أحد موظفي المكتبة بلفظ «موسوعات» العلوم» 
لأن الأعاجمَ يلفظون الضاد بقريب من لفظ: الظاء. فسمع الكاتبٌ الضاد: سيتا. فكتب اسم 
الكتاب «موسوعات العلوم). 
وسمع الشي إبراهيمُ اليازجي صاحب مجلة «الضياء» باسم هذا الكتاب وموضوعه فخْيّل 
إليه أن كلمة (موسوعات) تؤدي معني (دائرة معارف) فأعلن ذلك في مجلته! وأخذ به أحمد 
زكي باشا وغيرُه! فشاعت كلمة (موسوعة) و (موسوعات) لهذا النوع من الكتب. وهي 
EEE a‏ 
وكان العلامة أحمد تيمور باشاء والكَزْملي» وغيرهما يرون تسمية داثرة المعارف باسم: 
O)‏ أصح» ا وأدل على المراد منه) اھ. 
اال 7 0 اا ت 0 ا 
العربي» العدد ٠٤ - ٠١‏ (ص/ ۷). 
حه ومع ذلك فقد جاء تصويب الكلمة في كتاب «معجم الصواب اللغوي» للدكتور أحمد 


سسس م #7 و ى وا 4 0 س ی 
E a‏ 0¢ 
19 ۹ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
e‏ 02 04 


وهناك كب يكفي فيها التصفح السريعٌ... وهكذا. 


مختار عمر )۷٤١ /١(‏ حيث قال: «المشهور في مادة (وَسَعَ) أن يقال: وَسَعَ الكتابُ مسائلَ 
كثيرةً فالكتابُ هو الواسم» والموسوعٌ هو المحتوى أو المضمون؛ ويمكن تصويبُ إطلاق 
(الموسوعة) على الكتاب نفسه عن طريق المجاز المرسّل لعلاقة المحليةء أو يكون من 
باب القَلّب المعنويّ؛ على أنه قد جاء في «المصباح): وَس الله عليه رزقّه» فالرزق موسو 
ويمكن القياس عليه فيقال: وَسَحَ المؤلف الكتابَ» فالكتابُ موسوعٌ ويعضده ما جاء في 
«اللسان»: هذا الوعاء يسعه عشرون كيلاء أي يسع فيه عشرون كيلا؛ ومن تٌَ تكون كلمة 
(الموسوعة) في دلالتها المحدثة غلل الكتات الذي حوی معارف موسوعة من الفصيح» 
وهو ما أقزه مجمع اللغة المصري». والله أعلم. 


ےم ر۶ ى ر 
المراشد السدندة للقراءة المفيدة 
لمراشد يده للقراءه © ` 
e2‏ 2 0% 


DIE‏ ۳ کن 
$V | 5‏ 1 ا 
ا 


u‏ إحرصْ على تكوين خزانة جامعةء تضم شتات الكتب» في 


د 


وكلما كانت الخزانة متنرعة الكتب» جامعة للفنون» - كالحديقة 
الحَنَاءِء الكثيرة الأزهار» المتنوعة الثمار - كانت السعادة بها أتيّء والفرحة بها 


آعم . وما أحسنَّ قول القائل: 
ولذ مَا لَب الْفَتَى بعد التق 


0 و 4 ۶5 

علم اك ترس طل 
و 

ر س ھ 2ے ووو ٥‏ 

والذنزمقةعلاللم كتبمه! 

2 ى سر 9 CE‏ س ۶2 


OEE EO 


وقال الأميرٌ أبو العباس الميكالي: تذاكزنا المتنرّهاتِ يومًا وابن ذريد 


کو 


حاضرٌ فقال بعصهم: أنرَهٌ الأماكن غوطة دمشة 


مشق» وقال بعضهم: بل غر 


ا وقال عم ا وقال بعضهم: ببغداد» وقال 
بعضهم: CEE‏ » وقال بعضهم : نوهار بلخ. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله: لابن عبد البر (۲/ .)١١١١‏ 
EE NS,‏ 


اوا ا و 


من الكزب 


اف د 


ا سے م ترز #7 و ى وا چ اښ 0 و ی 
O‏ اي t4‏ 
E A‏ - المراشد السديدة للقراءة المفيده 
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ا فقال ابن ذُرَيْدٍِ: هذه متنرّهات العيون» فأين أنتم عن متنزّهات 
القلوب؟! قلنا: وما هی يا ابا بكر؟ قال: «عيون الآخبار» للقتبی» و(الزهرة) 
ا داود» و«قَلق المشتاق» ا ابی طاهر. 

ثم انشا يقول: 


?9 و 


ر ° 3 0% ب 
e‏ أ ھآ NE‏ ا 0 


4 ا 


ر ر2 


ونِعْم الجليس والعدة» ونم TE EIT‏ م المشتَعَل والحرفة». 
إت اوقل ربا ف رایت ا حل قن E‏ 
a‏ 


وطيْبٌ ثمارني رياض أرِيصَة على قرب أغصانِ جًتاها على قرب 
بالهياريح الجنوب تحمّلي إلى آرض بغداوِ سَلام فق صَبٌ! 
وإذا أسفل منه مکتوتٌ: 
شى ريغو الاين ركا خان اب الاق هل ب اكوا 
لمل المدى تطاول حتى قا التهمدبعمتنافش وتا 
البلدان: لابن الفقيه (ص/۸١٤).‏ 
(۱) انظر: sS‏ والمنتخب من معجم شيوخ السمعاني (ص/ .)٠١ ٤‏ 
(9) الرذْن: مُقَدَّمٌ كم القميص. انظر: العين: للفراهيدي (۸/ ١۲)ء‏ والجراثيم: لابن قتيبة 


.)۰٥/۱( 
الحیوان (۳۸/۱و۳۹).‎ )۳( 


م 4 اک 9 a7‏ چ 5 51" 
المراشد السديدة للقراءة المفيدخ ggŠŞ_‏ و 


ج وقال الخطيبُ البغداديئ: «قال بعض آهل العلم: ينبغي للمرء أن 
يذْحَرَ أنواعَ العلوم» وإن لم تكن له بمعلوم» وأن يستكثرَ منهاء ولا يعتقدً 
الغنى عنها؛ فإنه إن استخنى عنها في حال» احتاج إليها في حال. وإن سيْمَها في 
وقتِ» ارتاح إليها في وقتٍ. وإن شغ عنها ي يوم فرع لها ي يوم. وأن لا 
يسرع ويَعجَّل» فيندم ويو جَل» فربما عجل المرء على نفسه بإخراج كتاب عن 
بده» ثم رامه فتعدٌّر عليه مَرامه» وابتغی إليه وُصولاء فلم يجد إليه سبيلا 
Bg‏ 

© كالذي حُكي عن بعض العلماء» قال: بعت في بعض الأيام كتابً 
ظننت أني لا أحتاځ إليه» فلما کان ذات يوم هَجَس في صدري شيءٌ کان في 
ذلك الکتاب» فطلبثه في جميع كتبي فلم أجده فاعتمدت أن أسألّ عنه عالمًا 
عند الصباح» فما زلت قائمًا على رجلي إلى الصباح! قيل: فهلا قعدت؟ 
قال: لطول أرقي» وشدّة قلقي ! 

5 وباع خر کتبا ظنَ آنه لا تحتاج إليه» ثم إنه احتاجّ إليه فالتمس نسخة 
به فلم يجدها بعاريَةٍ ولا ثمنء وکان الذي ابتاعه قد خرج به إلى بلده» فشخصض 
إليه» وسأله الإقالة وارتجاع الثمن منه» فأب عليهء فسأله إعارته لنسشخ الكلمة 
منه» فلم بُجبّه! فانکفاً قافلاء وآلیٰ على نفسه آن لا يبع كتابًا أبدًا. ۰ 

< وباع خر کتابا ظنْ آنه لا يحتاح إليه» ثم إنه احتاجً إلى كلمة من 
فقَصَدَ صاحبه» وسألّه أن يكتبه تلك الكلمةء فقال: والله ما تكتبُها إلا بثمن 
الكتاب كله! فرَدٌ عليه ثمنَ الكتاب» وكتبَ تلك الكلمة! 


ار ہم ٣ا‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
0 وقيل لآَحَرَّ: آلا تبيع من كتبك التي لا تحتاح إليها؟ فقال: إن لم 
احتج إلبها اليم احتجت إليها بعد اليوم! 
وا شتری وجل کتابًا فقيل له: اشتریت ما ليس من علمك؟ فقال: 
O ORDIET‏ 
© وکان آَحَرٌ یشتري کل کتاب يراه فقیل: له إنك لتشتري ما لا تحتاج 
إليه» فقال: ربما احتجت إلى ما لا أحتاج إليه! 
ا ومما يُعْرَّى إلى السري بن أحمد الكندي: 
e‏ سرج يريد على الزمان ضِياوها 
EE E EE‏ أحَد وُذ ك داتًا عُلماؤها 
° ت ھ2 Es E‏ 
فاحرص على جَّمع العلوم فإنها ري القلوب من الصدى وشفاؤها 
» ۾ » ۵ o‏ چ ۰ 
© وكان بعض القضاة يشتري الكتب بالدين وافر ضا فقيل له ي 
ذلك» فقال: آفلا اشتري د شيتًا بل بي هذا المبلغ؟! قيل: فإنك تکثر فقال: 
على قدر الصناعة تكون الآلة!). 
اچ وقال ابن حزم بعد أن أوصى بإنفاق المال على العلم والاستكثار 
من الكثّب: «لن يخلو كتاتٌ من فائدة وزيادة علم يجدها فيه إذا احتاج إليهاء 


(۱) تقييد العلم (ص/١۳٠).‏ 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً ğŠğŠĞŠĞŠĞŞĞŞĞŞ__‏ إ ر 
ولا سبيل إلى حفظ المرء لجميع علمه الذي يختص به. فإذ لا سبيل إلى 
ذلك؛ فالكَشَبُ نِعْمَّ الخازنة له إذا طُلبَ» ولولا الكتبُ لضاعت العلومٌ ولم 
TT ۶‏ 
وهذا خطا ممن ذم الإكثارَ منهاء ولو آخذ برآيه لتلفت العلومُ» ولجاذبهم 
الجهّال فيها واذَعَوّا ما شاءُوا. فلولا شهادةٌ الكتب لاستوث دعوى العالم 
والجاهل!»'. 


١ 


(۱) رسالة مراتب العلوم - رسائل ابن حزم - /٤(‏ ۷۷). 


اس ٣ر‏ ر 4 ي م وا 0 س ی 
٣ا‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 


© الاستراحة من القراءة تكون بالقراءة! 
© وذلك كَمَنْ يقرأني كتاب من كتب العلم العَيرّة التي تحتاح لتر كيز 
ووقة تصوّر» ككتب: الفقه» والأصول» والنحو» والصّرف» ونحوهاء فإذا ما 
تعبَّ» أخذ كتابًا من كتب: الأدب» أو التاريخ» أو التراجم» فقراً فيه؛ حت 
سج ويْجدّد نشاطًه. 

9 وقد كان محمد بن الحسن الشيباني لا ينام الليلّء وكان يزيل نومه 
بالماء ويقول: إن النوم من الحرارة)» وكان يضع عنده دفاتر كثيرة فإذا مل 
من نوع نظر في آتَحرَ» فلمّا سل عن ذلك قال: «العلم ثقيل» فأنظر في هذا فإذا 
قل أحذث e‏ 

وكان القاضي أحمدٌ بنْ عمر بن محمد المذحجي الزبيدي الشهيرُ 
بالمزجد (ت ٩٠‏ ه)ء إذا سئم من القراءة والمطالعة استدعى مقاماتِ 
الحريري» فيطالعٌ فيهاء وكان يسمًّيها: (طَبّق الْحَلْوّى)!. 


(1) تنوير = من الكتب الماتعة التي تجمع بين الفائدة والاستجمام» مع ما فيها من أفاكية كثيرة 
ومضاحيك جمة: 
كتبٌ: الأحاديث الموضوعة! وكتبٌ: الألقاب! وكتبٌ: التصحيفات! فإن في هذه الكتب 
من اللطاش رالتر اني الى الد ۰ 
وو ر عا < هه 20 فا من ل رن الاب فا ع 
طلاب العلم! ۰ 

(۲) انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاشكبري زاده (١/١۳)ء‏ وقيمة الزمن عند 
العلماء: لعبد الفتاح آبو غدة (ص/ .)٠۹۰‏ 

(۳) انظر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر: للعيدروسي (ص/ .)٠١١‏ 


المراشد السديدة للقراءۃ المفیا r  ugğŠĞŠĞŞĞŞ_‏ 
<m‏ وهذا مر طبع ٤‏ الإإنسان» أن عند الأخذ على نمط 
واحد» کما قال ابن القيّم: 
و 
وتَخَلّل الفَعَراتِ للعَرَمَاتِ آم سز لازم لطبيعة الإنسان“ 


کک 
قو أ 


له: «أجُوا هذه القلوبء وابتغوا لها 
طراقف الحكمة؛ فإغا ا کما تمل الان 

وني رواية عنه: «إن هذه النفوس د وهذه القلوبُ تدر فابتغوا لها 
طرائف الحكم وملاهيها». 

@ کما پُوّثر عن ابن عباس @ أنه کان یقول إذا أَقَاص مَن عنده فی 
LT‏ 

ج وقال أبو على الفارسيٌ في قوله 45 لجابر: «قَهلا بكرا تلاعِبها 
وتلاعيڭً): مت ود یر ووا د ر د 

يتقوّى به عَمَلٌ النظر في العلم والعبادة» وقد روي عن بعض السلف أنه كان 


سم وچو 
ومما يؤثر ا 


(1) الكافية الشافية (ص/ .)۸١٠١‏ 

e Sl 

(۳) قال ابن قتيبة: قوله: «أخوضّوا» هو من الحَمْض, والحَمْصُ ما ملح من الّت. والعربُ تلقي 
الا و فإذا مته ألقتها في الحَمْض. 
وأراد ابن عباس» إذا مللتم من الحديث والفِقه قَخْذوا في الأشْعَار وأخبار العَرّب لتروّحوا 
بذلك قَلُوبَكُمْ. ونَحْوّه قول الزهريً: «هاتوا من أَشُعَاركم؛ فن الأَذنَ مَجاجة) والتفس 


بُريد: أا تَشْتَهي السَيء بعد الشيء كما تَشُتهي الإبلُ الحَمْصَ بعد الحَلَة. غريب الحديث 
9 وانظر: المراح في المزاح: لغري (ص/ 1۹). 


ار م ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
إذا أكثرَ النظرَ في مسائل الفقه قال: «أحمضوا»» ورُوي: إن هذا الدينَ متيرث 
فأوغِل فيه برفق؛ فإن المنبت لا أرصًا قَطَعَ» ولا ظَهِرًا أبقئ». وليس هذا اللعبُ 
کاللعب في قوله: # وکین اتهم یول نَا ڪا وض ولعب 4 
[التوبة: ٦٠‏ ])7 . 

ا وقال القاضي عياض في ا آم رَرْع): «فيه - ايا - 
جوارٌ الحديث عن الأمم الخاليةء والأجيال الماضيةء ملح الأخبار» وطْرّف 
الحکايات؛ لتسلية النفس. وكذا ترجم عليه الترمذي في «شمائله»: «باب ما 
جاء في کلام رسول الله :في السّمَر». 

ب وقال الرصافی: 

وإذامااشتغلت بالج د ساعا ت فهازلشويعة واشتجه 
وَرَفْق إذا جهدتَ فإنالرٌ فق بذكي الفؤات والعْلْف يعي 
ولقذيمالعجُولمَتاة بالتاي بُلوع حَضْم بض“ 

ك ولذا فإنٌ الجاحظ لمّا رأى أنه أثقل على قَرّاء كتابه «الحيوان» بما أورده 
فيه من الجد» أفرد فيه فصلا مطولا ذكر في ألوانًا من الطرائف والمضاحيك 
والأخبار والأشعار؛ يُجمّهم به!. 


EO NENG 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۷/ .)٤١١‏ 

(۳) دیوان الرصافي (ص/ .)٥۲۸‏ 

(©) يقع فصل الإجمام هذا في )٠١١(‏ صفحة! ابتدأه بقوله: «وإن كتا قد أمَللناك بالج 


المَراشد السديدة للقراءة المفیا ____yğŠĞŠĞد‏ [ س 
)١( 4 5 1 0‏ 


5 بل إن الزمخشريّ ما آلف کتابه الكبيرَ «ربيَ الأبرار» أجل كتب 
الأدب - عندي - إلا من أجل إجمام قَرّاء تفسيره «الكشاف»!. 


وبالاحتجاجاتِ الصحيحة والمرَوّجة؛ لتكثر الخواطل وتشَْحَد العقول» فإِنًا سننشطكَ 
يعض البطالات» وبذكر العلل الظريفة والاحتجاجاتِ الغريبة؛ فرب شعر يبع برط غباوة 
ا وا ا ا حَرٌ النوادر وأجمّع المعاني.... 
اداه قال فاد كت من عل الملا وجل اله السام كان هذا الات طا 
E yS‏ 

وان کن صاحبَ علب وچ وکنت مرا مُا وکت إل تفکیر وتقی ودرا 
كثّب» وجلف تبيُن» وكان ذلك عادةٌ لك لم يضر مكاثه من التاب» وتَحَطّيه إلى ما هو 
E‏ 

وعلی آي قد عزمتٌ - وال الموفق - آي وشح هذا الکتابَ وأفصل آبوابه» بنوار من 
ا وضروب الأحاديث؛ لیخرج قارئ هذا الكتاب من باب إلى باب» ومن 
کل إلى شکل؛ فاي رأيتُ الأسماع تمل الأصوات المطْرِبَة والأغاني الحسنةً والأوتار 
القصيحةء إذا طال ذلك عايها. وما ذلك إلا ني طريق الراحة» التي إذا طالت أورثت الغفلة. 
O yS‏ 


ت 
چ 


أصلَح» وما غايثنا ِن ذلك كله إلاً أن تسف E‏ 
جه وقال أبو الدرداء: إّي لاجم نفسي ببَعْض الباطلء > كراهة أن أحمل عليها من الحق ما 
بُملّها). الحیوان (۳/ ۵ - ۷). 

)١(‏ فقد قال في المرتبة السابعة من كتابه عمدة الكَتّاب (ص/ :)"٠١‏ «لقبنا هذه المرتبةً بمرتبة 
الفا ا د ا ان اك مها ما عات عل ال اوم لااد نكر ذلك 
ا 
صناعة الكتّاب» فیخرج e‏ لأن معرفة كثير مما يمر ني هذا اللاب سجن 
للکاتب معرفتّه وعد فض ياه من آدبه». 

(۲) حيث قال ني مقدّمة ربيع الأبرار :)١ /١(‏ «وهذا كتا قصدت به إجمام خواطر الناظرين 


کے ر ک ٍ 4 ٍ 
i‏ " 4 بز 8 44 فخ 4« 8 چ 
واا ۹ ا ححح المراشد السديدة للقراءة المفيده 
له Cy‏ 2 44 


وتختلف عوائدٌ کل عصر في نوع ما يُستجَمٌ به» فلکل عصر إجمامه 
واستراحته! 

وات الإسلام ابن تيمية تيمية (ت ۷۲۸ ه) عن علماء عصر هام 

ج قال ییانه: «كثيرٌ من متأخري أصحابناء يشتغلون وقتَ بطالتهم بعلم 
E E o‏ 
I OGD E‏ 
بالفرائض»؛ فان حسابت س علم 8 بن عل أصل مشروع» 
فتبقى فيه رياضة العقل» وجفظ الشرع» ولكن ليس هو علمًا يُطلَّبُ لذاته 
E POND‏ 


في «الكشاف عن حقائق التنزيل)» وترويح تارم المتعبة بإجالة الفكر في استخراج ودائع 

علمه وخباياه والتنفيس عن آذها: E‏ 

مطالعته ترفيهًا لمن مَل» والنظرٌ فيه إحماصًا لمن اختل.....». 

() الرد على المنطقيين (ص/١١١).‏ 

حه وقد بێن في موضع آخر من الکتاب نفیه (ص/ )۲٥١‏ أن المرا السا الحرت 

التي تفتق الذهنَ وتقريه. فقال ره: «النظر في العلوم الدقيقة يفتق E‏ 
على العلم؛ فيصير مثل: كثرة الرمي بالشًاب (التبْل)» ورکوب الخيلء تعِينْ على قوة 

الرمي والركوب» وإن لم يكن ذلك وقت قتال» وهذا مَقصد حسنٌ. 

ولهذا كان كثيرّ من علماء السنّة يَرغبُ في النظر في العلوم الصادقة الدقيقة: كالجبر 

والمقابلة» وعويص الفرائض» والوصايا والدّوْر؛ لسَحْذ الذهن؛ فإنه عل صحيح في نفسه. 

ولهذا يُسمّى الرياضي؛ فإن لفظ الرياضة يستعمل في ثلاثة آنواع: 


اھ :م ر۶ ى و‌ ٍ ج ے“ے 
هھ 0 0 0 ۰ 0 AF NS‏ 
المراشد السديدة للقراءة المفبدح _ چ | ٣۷‏ ا 
ow 02‏ س 


0 وجعل ابن فَرْحُون اليَعمُري المالکی (ت ۷۹۹ه) إجمام النفس في 
لالا اا 

ج فقال: «إن طلبَ العلم شرف الاكتساب وأسماه» وطالبّه يحتاج إلى 
ا فقد قال علي بن بي طالب 5©: 
e‏ 

وين أحسن ما ج به نفسّه محاضرة الطلاب» بألغاز فر اللأصحاب؛ 
لأا تحدٌ الأذهان. وتفتح الال بين الأقران. ا ا ٤‏ 
الصحيح» وهي في البخاري نص صريح 0 

© وقد آلف العلماءٌ في ذلك تواليف عديدة» وهذا النوع يُسمّيه الفقهاءُ 
ON E ST N YS‏ 
واللغويون يُسموته الأحاجي. 

ولم أقف للمالكية على تاليف من هذا النوع يقتفى به ويتبّع» فقيّدت من 
a‏ 


-١‏ في رياضة الأبدان بالحركة والمشي كما يذكر ذلك الأطباءُ وغيرْهم. 
۲- وني رياضة النفوس بالأّخلاق الحسنة المعتدلة والآداب المحمودة. 
۳ وني رياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور الغامضة). 

(۱) ذكر المولّفُ هنا حديتٌ ابن عمر ك المشهورء حينما سألهم رسول الله اة عن النخلة. 
وهو في صحيح البخاري» في كتاب العلم: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما 
و ت | 
وجميع مَن آلف في الألغاز والأحاجي يَستشهد به. 

(۲) درّة الغواص في محاضرة الخوا (ص/ .)٠٠-٦۲‏ 


وار س ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 

٩‏ تکرار قراءة الكتاب المقروع؛ اول من قراءة کتاب جديٍ. 

أن القارئ لا يکاد يث يثبت في ذهنه من القراءة الأولى للکتات إلا معالم 
E O E ON ET‏ 
الكتابَ يرسخ ويثبْتُ يثّت. لذا قالوا: «التكرار يولد الاستقرار». 

ك وقد ثبت بالتجربة أن كل قراءة سيظهرٌ للقارئ فيها معانِ جديدة 
کما تتر شخ لديه المعاني السابقةء قال المُرّف: «قر أت «الرسالة“ 2 
مائة مرة!! ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة!. 

وني رواية عنه أنه قال: «أنا أنظرٌ في «الرسالة» من خمسينَ سنة! ما أعلم 
أني نظرت فيها مرة إلا واستفدت شينًا لم أكنْ عرفته!». 

اج وقال الشيح محمد البشير الإبراهيمي عن كتاب «الأغاني» لأبي 
الفرج الأصفهاني: ١لا‏ اني عن خصائصه التي ثرت ني نفسي وجَلَبَتُ 
E‏ ت تركتني أَجدّد قراءته من أوله إلى آخره في کل عَقَلِ من سني 
عمُري» وكلٌّما قرأته تجدٌدتُ آثاره في نفسي» وتجاوبت أصداڙه بين جوانبي» 
فبعث في روا خد ا ل E‏ آدیب قر اه وکر قراءته 


8 


وجد في نفسه من التأثر مث ما جد أو فوق ما اج رادت ع ر 
من روعة الأدب العربي وجلاله»". 


(1) يعني كتابَ «الرسالة» للإمام الشافعيء» أول مول في علم أصول الفقه على الراجح 

(۲) المجموع شرح المهذب: للنووي .)٩ /١۱(‏ 

(۳) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي .)١۷ ٤ /٤(‏ 
وقد بيّنت حال كتاب الأغاني ومراد الشيخ الإبراهيمي بكلامه هذا في تعليقي على 
مقالته في آخر الكتاب. 


و اک چ ی سے 
AF TS 04 ۰ 0% 0 0 4‏ 
المراشد السديده للقراءة المقیوح ج~uuuuwuwuwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwxwx۹xxx۹x‏ ی | ٣۹‏ ا 
02 9% له .خم 


ا وقال الدكتور/ محمد رجب البيومي: «قد عرفت من التجر, 
قراءة الكتاب الجيّد مرة واحدة لا تكفي» فلا بذ من العودة إليه مرة بعد مرة» 
حت أستشف كل ما أستطيعٌ امتصاصه من خوافيه. 

كماعرفت أن القراءء المتصلة دون مُهلة مما يَضيع معها الكثير 
والأفضل أن يقرأ الإنسان فصلا واحدًا ثم يَطوي الكتابً ليلو إلى نفسه 
مفكرًافيما قرأ محاولًا تلخيص أَهمٌّ ما حصّله بينه وبين نفسه؛ وإذ ذاك 
ينعم بجني ما في الكتاب من ثمار على مهل والتذاذِ» وبهذه الطريقة تكون 
ر الكتاب الراحد من الكب الجدة آنل من ترا عة كي قرا" 
طائرة لا تميل إلى التبصرء فإذا علم أن القارئ الجديرّ هذا الوصف قارئ 
وناقدٌ معّاء لأنه أثناء القراءة» يوافق ويخالف» ويُنكر ويعرف» إذا أأعلم ذلك 
كانت العودة الثانية إلى الكتاب من ألزم الضرورات» هكذا أفعل» وذا 
أ î‏ 
CC‏ 

0 وقد ذكر الأديبُ المصرى عباس محمود العقاد: فوائدّ كثيرةً لتكرار 
قراءة الكتاب الواحد عدَة مرّات. 


ومن تبويبات الإمام البخاريٰ في صحيحه”": بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَذِيتَ 


ے 


E‏ و 
نلاثا؛ ليقهم عنه. 


(۱) ظلال من حیاتي (ص/ .)۱۸٤‏ 
(۲) انظرها في کتابه یومیات .)٦٩۲۲ /٤(‏ 
(۳( (/ €۷). 


ار ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
وقد كان هذا ددن العلماء قديمًا وحديثا؛ فقد كانوا يقرأون الكتات 
الواحد عشراتِ المرّاتِ! وربّما مثاتِ المرْاتِ! بل بلغ بعضهُم الألف!!. 
لكنْ قد يَمُْنٌ المتَانْ على بعض الناس بذاكرةٍ واعبة» بحيث يتقش 
الكتابٌ في ذهنه من ول مرةء فلا يحتاح لمعاودة قراءة الكتاب مرة أخرى! 
قال جمالٌ الين السومري ني أماليه: «وين عجائب ما وقع في 
الحفظ من أهل زماننا أن ابنَ تيمية كان يمر بالكتاب مطالعة مره فينتقش في 
ذهنه» وینقله فی مصتفاته بلفظه ومعناهٌ!». 
ج وذكروا ني ترجمة العامة اللغوي/ ناصيف البازجيء أنه كان يحفظ 
زبدة کل تاب يقرأه» فیرسځ في ذهنه فلا تذهبٌ به الأيام! وقلّما طالع كتاب 
واحتاج إلى مطالعته مرة ثانية!. 


(۱) ذکرت نماذج كثيرة من هذا في كتابي «الإبداع العلمي» (ص/ (١٠۹‏ الطبعة الثانية» نشر 
مكتبة دار المنهاج» فراجعها فيه. 

(۲) الدرر الكامنة: لابن حجر .)١۷۸/١(‏ 

(۳) انظر مقدمة كتابي «الجامع العزيز». 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً ğŠğŠĞŠĞŞ__‏ ی 
A‏ العنابة العامة ة بمطالعة كتب الّّّف. 
E TT‏ لها جمعت العلم الصحيحَء 

والعقل السديدء والمنهجَ السليمء والنصح التامً. فرحم الله هلها ورضى 

عنهم وأرضاهم. 
اڇ قال اين الحوزي في اللحث على قراءة كتب السلف: ا طالب 

الكمال في طلب العلم» الاطلاعٌ على الكتب التي قد تخلّفت من المصتفات» 

فليكثزْ من المطالعة؛ فإنه يرى من علوم القوم» وعلوّ همهم ما يشحذ 

خاطرّه» ويحرّك عزيمته للجد» وما يخلو كتابٌ من فائدة. 
وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرّهم! لا نرى فيهم ذا هة عالية؛ 

فيقتدي به المبتدئ» ولا صاحبَ وَرَّع» فيستفيد منه الزاهد! 
فاللّة اللَه» وعليكم بملاحظة I‏ ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم» 

فالاستكثارٌ من مطالعة كتبهم رؤية لهم» كما قال: 

فاتني أن أرى الديار بطزني فلعلي أرى الدّيارَ بسَمْعي!». 
اج وقال شيخ الإسلام عن السلف: ) مر کا ر کاک و ر 

فضياة؛ من علم وعمل وإيمانِ وعقل ودينِ وبيانِ وعبادة وم أولى بالبيان 

لکل مُشکل. هذا لا يدفعه إلا مَن كابر المعلومَ بالضرورة من دين الإسلام 

0 لله عليه علم». 


.)٤٥١ صيد الخاطر (ص/‎ )١( 
.)۱١۷ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


ر ٣د‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
ا وقال الشي ابن عثيمين: «عليك بالأمهات؛ كتب السلف» فاا خير 

ء 3 rd‏ 4 ر ء 
وأبرك بکثیر من کتب الخلف؛ لان غالب کتب المتاخرين EINE‏ 
كثيرة المباني» تقراً صفحة كاملة يمكن أن تلخصها بسطر أو سطرين! لكنْ 


ع 
+ 


كتبَّ السلف تجدها هيْنةء ليّنة» سهلة» رصينةء لا تجد كلمة واحدة ليس لها 


e 
TE 


)١(‏ العلم لانن مين (ض/1۹). 

حه لطيقة = قال الشيخ حمّاد الأنصاري يا: «جَمَعّنا مكتبة عامة بالرياض لطلبة العلم» 
وذلك آنا وبعض المشايخ» وسميناها «مكتبة التيسير» حيث إنه لم يكن يوجد أي مكتبة 
علمية عامّة ولا مكتبة تجاريُة» إنما توجد مكتبة قرطاسية لحد الهنود» فقدمنا نحن معشرَ 
الطلبة بالرياض للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لتأسيس مكتبة عامَة فوافق» وساهم 
کل واحد منا لتأسیسهاء واشترطنا أن لا دخل هذه المكتبة إلا طالب علم! وأنه لا وضع 
فيها إلا كشب السَلف!). المجموع في ترجمة العلامة المحدّث الشيخ حماد بن محمد 
الآنصاري .)٤١١/١(‏ 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً uqğĞŞĞŞĞŞĞŞ___‏ ب 

$ إحذز كل الحذرٍ من كتب آهل الأهواء؛ فإتها اسم العاف 
والدّاءٌ الذّوي!! 

مل كتب الفلاسفة والصوفية والمعتزلة والخوارج والعَلمانيين 
والعقلانيّين والملاحدة» وغيرهم من أهل البدع والصلال. 

ب قال آبو عثمان البَرذعي: E‏ ابا SAET‏ 
المحاسبي» وکتبه؟ 

فقلت”" للسائل: ياك وهذه الكتب» هذه كب بدع وصَلالاتِ» عليك 
بالأتّر» فإنك تجدٌ فيه ما يعني عن هذه الكتب. 

قيل له: في هذه الكتب عرة. 

قال: من لم یکن له في کتاب الله عِبرةٌ» فليس له في هذه الكتب عبرةً! 

بكم أن مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والأئمة المتقدمين 
صتَفوا هذه الكتبَ في الخطَرّات» والوساوس» وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم 
خالفوا أهل العلم فأتوْنًا مرةً بالحارث المحاسبي» ومرةً بعبد الرحيم الذبيلئ» 
ومرة بحاتم الأصمَ» ومرة بشقيق البلخي. 

ثم قال: ما أسرعَ الناس إلى البدع!». 


(1) كذا في المصدرء ولعل الصواب: فقال. وهي كذلك في تاريخ بغداد (۸/١٠۲)ء‏ وتاريخ 
الإسلام (۱۸/ »)۲٠۹‏ وسير أعلام النبلاء .)١١١ /١١(‏ والآداب الشرعية (۲/ .)۸١‏ 

(۲) الضعفاء لأبى زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة الرذعى (۲/ .)۸١۷‏ 
که قال مقده عفا الل عنه: انظر إلى کلامه هذا في الحارث المحاسبي» مع أنه من قَدَماء 
المتصوّفة الذين يقال لهم: الرَهَادٌ! فما ستراه يقولٌ عن الصوفيّة الذين جاؤا بعد ذلك 


سے م 3 م ی 
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وقال ابن قدامة: «مِن السنّة هجْران أهل البدع ومباينتهم» وترك 
الجال رالخمرمات ن الا ور القرق كي العا رالا ا 
کلامهم» محدثة بدعة 0 متم بغير الاإسلام مبتد ع كالرافضة» 
والجهمية» والخوارج» والقَدَريةء والمرجئةء والمعتزلة» والكزامية» والكلابية 
ونظائرهم» فهذه فرق الضلال وطوائفٌ البدع» أعاذنا الله منها». 

ا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: رہ لمن ۷ کون له نقد وتم 
النظرٌ ني الكتب التي يكر فيها الكذبُ في الروايةء والضلال ني الآراء» ككتب 

وكرة تلقي العلم من القصّاص وأمثالهم الذين يَكثر الكذتُ في كلامهي 
وإن کانوا یقولون صدقًا کثيرًّا»". 

اڇ وجاء ي «الدرّر السنية في ج ال٠‏ ا طا 
الحق من كتب آهل البدع» كالأشاعرة والمعتزلة» ونحوهم» فإن فيها من 
التشكيك» والإيهام» ومخالفة نصوص الكتاب والسنة ما أآخرج كثيرًا من 
الناس عن الصراط المستقيم» نعوذ بالله من الخذلان». 

اج وقال العلامة ابن عثيمين: «الكتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


كابن الفارض وابن عريى وابن سبعين» القاتلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود! فا 
لهم ولمن يعتقدهم من متصوفة العَصر؟!! 

.)٤١ لمعة الاعتقاد (ص/‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية (۲/ .)٤٦۸‏ 

(oV /T) (FT) 


ےش ر۶ ى و‌ 
المراشد السدندة للقراءة المفيدة 
لمراشد يده للقراءه ° 
v2‏ ت 2 0% 


© القسم الأول: كتبٌ خير. 

© القسم الثاني: كتب شر. 

© القسم الثالث: كتبٌ لا خير ولا شرً. 

فاحرص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خير أو التي 
فیها شر. 

© وهناك كب يقال: إا كتبٌ أدب» لكنها تقطع الوقكَ وتقتلّه ني غير 


فائدة. 
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وهناك كتبٌ ضارَة ذات أفكار معيَنةٍ وذات منهج معيّن» فهذه أَيضًا لا 
تدخل المكتبةء سواءٌ كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في العقيدة ا 
المبتدعة التي تضرٌ ني العقيدةء والكتب الثؤْرية التي تضٌ بالمنهج. 

e‏ کتب ضر فلا تخل مكتبتكَ؛ لأنّ الكتبَ غذاءٌ للروح» 
كالطعام والشراب للبدن» فإذا تغذيتَ بمثل هذه الكتب» صار عليك ضرر 


عظيم واتجهت اتجاخًا مخالقًا لمنهج طالب العلم الصحيح» '. 


ر ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
$ ينبغى التفريق فى مسألة قراءة كتب أهل الضلال (عند الحاجة 
ذدلك) بين العالم والحاهل. 


2 


فالجاهل الذي لامر ير الحقّ من الباطلء لا يجوز له النظرُني تلك 
الكتب البتة؛ لأن الأمور قد تلتبس عليه فيضل؛ والقلوبُ ضعيفة والشبةٌ 
اة . 

ت قال ابن الأزرق الغرناطي عن کتاب قوت القلوب» لأبي طالب 


(۱) كان كبا علماء السلف يخافون على أنفسهم من سماع شبهاتِ المبتدعة؛ للا يقع في 
نفوسهم شيءٌ! فما ظنكَ بكَنْ دونهم؟! 
4 قال أيوث السختيای: I E ES‏ 
آي من کتاب الله لا زي على آن آقرأها ثم آخرج. E‏ او 
عليك إن كنت مُسلمًا لما خرجتَ من بيتي. قال: فقال: یا با بکر» إن لا زی على أن قرا 
Ph EET‏ ا 
0 0 
وقال الأوزاعئٌ: «لا تمكنوا صاحبَ بدعةٍ من جدل؛ فيورتٌ قلوبّكم من فتنته ارتيابًا 
المصدر نفسه 
وقال سفيان الثوري: «ن سمع ببدعةء فلا يَځُکِها لجلسائهء لا ها في قلو بهم 
حه قال الذهبى مُعقبًا: «أكثرٌ أئمة السلف على هذا التحذيرء يرون أن القلوبَ ضعيفة» 
TAT‏ ا 
والآثار عنهم في ذلك كثيرة. 
رللا قال بعش الخكما لا تقرا كت الاطل حت تتمكّن من الحق؛ لا لقوة الباطل ولكنْ 
لضعفك أنتَ! 


4 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً  ğŠĞŠĞŠĞŞĞŞ_‏ 
المکي: «قال فيه الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي فيما وقفت عليه من «أجوبته 
اله آراءٌ حالف فيها العلماءَ حت إنه ربما خالف الإجماع في بعض المواضع» 
لكنْ له كلام حسم في الوعظ» والتذكير» والتحريض على طلب الآخرة 
فلذلك إذا احتاج الطلبة إن كتابه «قوت القلوب» طالعوه متحرزين وأ 
العوامٌ فلا جل لهم مطالعته الّة. 

قلت: لقولهم: کل کلام منه مأخوذٌ أو مترو إلا ما کان من کلام 
لنب بي رتت هذا عن مالك اه فالطل يعر فون ما رحد مه وما ارك 
والعوامٌ لا معرفة لهم بذلك» فيتعيّنْ عليهم ترك النظر في الجميع» لالْتباس 
الضار بالناف° 

ا وقال الجزي 7 ا د غير حالهي؛ ا فيها 
CT‏ 

ا وقال الشيح محمد رشيد رضا عن قراءة كتب الولّل: «ينبغي منع 
التلامذة والعوامٌ من قراءة هذه الكتب؛ لثلا تشوش عليهم عقائدهم وأحكام 
دینهم» فیکونوا كالفُراب الذي حاول آن يتعلَمَ َة الطاووس» فنسي وشي 
EAE E‏ 0 

ع ما العالِمُ المدرك المميرُ فهذا لا بأس أن يُطالِحَ تلك الكتبَ لمصلحة 


تقتضي ذلك كنقدِها والردٌ عليهاء أو تحذير الناس منهاء أو ما أشبه ذلك. 


.)١١١ /١( روضة الإأعلام بمنزلة العربية من علوم الإإسلام‎ )١( 


(۲) رسالة السجزي إلى آهل زبید (ص/ .)۲۳٤‏ 
(۳) مجلة المنار )۷/ oN‏ 4 


اا المراشد السديدة إِلقراءة المغيدة 

® قال الإمام الترمذي: «قد روى غير واحلِ من الأئمة عن الضعفاء 
وبيُنوا أحوالهم للناس. 

حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن منذر الباهلي» آخبرنا يعلى بن عبيلِ» قال: 
قال لنا سفيانٌ الثورئ: اتقوا الكلبئ. فقيل له: إنلك تروي عنه! قال: آنا أعرفُ 
صدقه من گزبه». 

اج وتال السيوطيئٌ: «اعلموا - يرحمكم الله - أن من العلم كهيئة 
ادوا و الراء كال ال ا لاغدداغ رور 

وقد تقدّم معنا قبل قليل قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «كرة لمنْ 
لا يكون له نقد وتمييء النظرٌ في الكتب التى يكر فيها الكذبٌ في الروايةء 
والضلال في الآراء» ككتب أهل البدع». 


(۱) سنن الترمذي /٦(‏ ۲۳۷) رقم .)٤۰٥۷(‏ 
وانظر الکامل لابن عدي (۷/ »)۲۷١‏ والمجروحین لابن حبان .)۲١٠٣/۲(‏ 
(۲) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة (ص/ .)١‏ 


المراشد السديدة للقراءة المفياخ ğŠĞŠŞ_‏ ی 

© ليس بالضرورة أن يقرا الكتابُ من كتب الثقافة العامة - 
ككتب الأدب» والمذكرات» والرحلات» والمقالات» والمَعُلّمات. 
ونحوها - کاملا. 

بل لو انتقى القارئ منه ما يحتاجُه من المباحثِ والمطالب التي يرى 
اهم ھا الس له کان ذلك حسا. 

فلو آنه اختار من مكتبته خمسة أو ستة من الكثّب مثلاء فتصمَح فهارسهاء 
ثم قرا من كل واحلِ منها عد مباحث» لتحققت له المتعة والفائدة. 

وهذا يتأكدٌ في حق المشتغلين بالتأليف والتصنيف أكثرَ من غيرهم؛ إذ 
العمر قصيزء والكتب عدد الرمل والحصى! 


١ 


ا٣‏ المَراشد السّدِيدة إِلقراءة المفيدة 
A‏ العنابة الفانقة باقتناء وقراءة کب معاجم الفنون. 
إذ ماين علم ولا فن إلا وقد وَصَع فيه آصحاب - غالبا - مُعجمًا يُجمع 
مُصطلحاټه ومواده بشکل مُرگز مُکثفي. 


ے 


وهذه المعاجم تسد مَسَدّ سائر الكتب في الفنٌ غالبا ولا يَسد غيرُها 
E‏ 

بل لو أن زاعمًا رَعَمّ أنها تكفي المطَالِعَ في الفن؛ لما أبعد النَجْعَة! ولو 
أقسم على ذلك لما حنشته ! 

ت» ومن مزايا هذه المعاجم: 

-١‏ آنا تجمع جميعَ مصطلحاتِ وجزئيًاتِ الف غالبًا. 

۲- انا تبر مسال ومصطلحاتِ کثیرةٌ توجد في غیر مظاتهاء ر 
لا يهتدي إِليها حتى المتخصصون في الفنٌ! 

اااي 


ےار 


تار معلوماتها مركرّة مكثفة فة بل ربما حصت فى المادة الواحدة 
البسيرة عشرات الصفحات! 
- أنها تذكَرٌ التعريفات والأقوالّ الراجحة في الف نفيه. 
-٦‏ انها مرتبة - غالبًا - على الترتيب الألفبائي؛ مما يسهَل الوصولَ 
ا 
ص»> ومن هذه المعاجم: 
- معجم علوم القرآن: لإبراهيم بن محمد الجرمي. 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً gğgğŠĞŠĞŠĞŞ__‏ ل ر 

- معجمُ مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به: لعبد العلي 
اسول 

- معجمُ علوم الحديث النبوي: لعبد الرحمن الخّميسي. 

- معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعه جي» وحامد صادق قنيبي. 

- القاموس الفقهئ لغةً واصطلاحًا: لسعدي أبو حبيب. 

- معجم مصطلحات آصول الفقه: لقطب مصطفي سانو. 

- معجم القواعد العربية في الحو والتصريف: لعبد الغني الدقر. 

- مُعُجم البلاغة العربية: لبدوي طبّانة. 

- المحم الأدبئ: لجَبور عبد النور. 


۶^ » 


وغيرها. 


٩ 


واا م ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 

© الا نكت اللات (الموسوغات". 

وهي كت عظيمة النفع جداء تتداخل فوائدها مع فوائد كتب معاجم 
الفنون» وکل منهما كمل الآخر. 

وتنقسم هذه الموسوعات إلى قسمين: 

١‏ موسوعات متخصَصَة ي لونِ معيّن من العلوم والمعارف. 

© ومن أهمٌ هذه الموسوعات: 

4 «موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة): من إصدار 
الجمعيّة العلمية السعوديّة لعلوم العقيدة» وتقع في ستة مجلداتِ فاخرة. 

وقد قام يإعدادها مجموعة من الباحثين والمختصّين في العقيدة. ورتبث 
حسب الترتيب الألفبائي؛ تسهيلا للوصول للمعلومة بأسرع وقت. 

وهي أشمل وأدق موسوعة ظهرت حتى الآن ني عقيدة أهل السنة 
ا 

فجزى الله القائمين على إعدادها ومراجعتها خير الجزاء؛ فقد سذت 
فراغا كبيرًا في المكتبة الإسلامية» ولله الحمد. 

4 «الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة): من 
إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

وهي موسوعة نفيسة» حص فيها القائمون عليها مات الكتب والمقالات» 
التي كتبث عن الأديان والمذاهب والأحزاب» القديمة منها والمعاصرة. 


)١(‏ تقدم الكلامٌ عن هذه التسمية. 


ھی :چ ر۶ ى و‌ ٍ کے 
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4 «الموسوعة الفقهيْة الميسشرة): لمحمدرواس قلعه جي. وتقع في 
مجلدین کبیرین. 

4 «الموسوعة الفقهية الكويتية»: الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالكويت» وتقع في )٤٥(‏ مجلدة من الحجم الكبير! 

وهو عمل ضخمٌ جبّارء انتفع به العلماءٌ والباحثون كثيرّاء فجزى الله 
القائمين عليها خير الجزاء. 

4 «موسوعة علوم الحديث وفنونه): للبحاثة سيّد عبد الماجد الغؤري. 

وهي موسوعة نافعة دقيقة» تقع في ثلاثة مجلداتِ كبار. 

4 «َضْرة التعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 5ة): إعدادٌ مجموعة 
من المختصين. 

وهي موسوعة قَيّمة تقع في )١١(‏ مجلَدًا من الحجم الكبير. حصل بسببها 
نفع عظيم؛ حيث حَشد فيها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء 
وغير ذلك» في مكارم الأخلاق ومساوئها. 

OT‏ عظيمة في مساعدة المحاضرين» والخطباء 
والوعاظ في الإإعداد والتحضير. 

۲/ موسوعات عامة في شت المعارف. 

وهي كثيرة» ومن شهرها: 

«الموسوعة العربية الميشرة): لمجموعة من الباحثين» وتقع في 
مجلدین ضخمین» لکنها صدرت قديمًا؛ ولم تحدّث معلوماتها - حَسْبَ 


کے ر ٍ ٍ ٍ ی ٍ 
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علمي - حتى الآن» كما أن عليها ملاحظاتِ كثيرة. 

«دائرة معارف القرن العشرين): لمحمد فريد وجدي. 

وهي موسوعة ضخمة تقع في عشرة مجلداتٍ كبار» وفيها فوائد ولطائف 
لكتّها صدرت قديمًا كسابقتهاء وبعض معلوماتها قد تجاوزها الزمنٌ! وفيها 
ND‏ 


)١(‏ وقد بيّن تلك الملاحظاتِ طائفة من العلماء والباحثين» منهم: 
€ الأمير مصطفى الشهابيء وقد شر بحثه في (مجلة مجمع اللغة العربية) بدمشق» تشرين 
ا 
€ الأستاذ حمد الجاسرء وقد تشر بحثه فى «مجلة العرب)ء رمضان ۱۳۸۹ ه. 
€ الدكتور علي جواد الطاهر» حيث نَسَرَ ست حلقاتِ في «مجلة المجمع العلمي العربي» 
بدمسشی» تسان ۷ - ۱۹۹٩۹‏ 0 تم جَمَعَها بعل ذلك ل کتاب سماه: «ملاحظات 
عل الموسوعة الحرمة الميسرة)» طبعته دار الرائد الحري سروت وصدرت طبعته الأول 
عام ۱۹۷۰ م. 
الدكتور إبراهيم عوض» في كتاب سماه: «نظرات إسلامية في الموسوعة العربية 
الميسرة)» طبعته مكتبة السوادي بجدة» وصدر عام ١١٤٠ه.‏ 

(۳) وقد نقَدَّمَّا نقدًا لاذِعًا الشیخ محمد رشید رضا ني مقال نشره في مجلته المنار (۳۳/ )٤۷٤‏ 
وممًا جاء فيه قولّه: «رُوي أن أحمد باشا تيمور المؤرخ الأديب» واللغوي المشهور» جمع 
من الأغلاط التاريخية في هذه الدائرة جزءَا كبيرًا. وسئل عنه أحد علماء الأطباء 
المشهورين فقال: إن ما رآه فيه من المسائل الطبية كير الغلط» ونقول نحن: إن ما فيه من 
الغلط والخطا في العلوم الدينية من نقله وآرائه لعله أكثرٌ من غيره ... 
وجهل الفرل أن هذه الداة ة وتن ہا ولا تمد علیھاء ولکتھا راجت عند جمهور الناس 
على قصورها وقلة مادتہا؛ لث دة الحاجة إلى هذه المعاجم. حت إن وزارة المعارف أخحذت 
ا ا ا ا 


مواد كثيرة ضرورية في كل مقصدِ وموضوع من موادهاء وهذا محل الشاهد). 


و 4 ك ى 9 a7‏ چ i 5 e‏ چ ر ا 
المراشد السديدة للقراءة المفيوة جب وز د 


4 «الموسوعة العريةالعالية EAE‏ 


د في إنجازها أكثرٌ من ألف عالم» واف ومحرر» ای 
ولخوي» ومستشار» ومؤسسة» من جميع البلاد العربية! 

وقد ترجم بعص أجزائها عن النسخة الدوليّة من (دائرة المعارف العالمية 
(World Book International‏ مع تنقيحها لتتو اَم مع الثقافة الإإسلامية 
ا 

© وتقع الموسوعة ني ۳٠‏ مجلَدًا فاخرًاء تحتوي على (۱۷) آلف صفحة! 
وع اا ارب( الا ورچد یا ( 0 ال صر 


\E 


و(۲۵۰۰) خريطة! و(۰۰۰٤)‏ إیضاح! و(١١٠٠)‏ جدول إحصائي وزمني!. 
وود سرت بنسحتین. ورهیه» وإلكترونية. 
٣ »‏ 
وهذه الموسوعة يَصدق عليها قول القائل: 
هذاكتابٌ قدأتىني عَصّرنا بمعارف مثل البحار الراخرة 
ET e‏ 
مت فوائده فكان به الغنى ٠‏ إذكل شيءٍ صارَ ضِمنَ الذائره 


وهي مرتبة حسبَ الحروف الهجائية. 


)١(‏ لكنٌ بعص الصرَر التي فيها عليها ملاحظات شرعية؛ لكونها مأخوذةً من (دائرة المعارف 
العالمية) كماهى!! 


)۲( راجع (ويكيبيديا) الموسوعة الحرة. 


اس ٣‏ ڼرر ر 4 ي وا 0 ج کک 
وا جو ٣ا‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 


٩‏ ينبغي للحريصين على المعارف الشرعيّة عامة وعلى طلاب 
العلم خاصة أن يعتنوا كثيرًا بكتب الفتاوئ» سواءٌ للعلماء المتقدمينء 
أو المتأخرين. أو المعاصرين. 

ت وذلك لما تشتمل عليه من فوائد كثيرةء منها: 

آنا تحتوي على دقائق المسائل ولطائف الاستنباطات. 

کما تتضمَنْ كثيرًا من أحكام النوازل التي لا تکادُ توجد في کتاب. 

كما أا تساهم مساهمة فاعلةً في سَدٌ الثغرات في كتب المسائل. 

كما آنا تدرب الطالب على دقة الاستنباطء وعلى ف بناء المسائل 

وهي أيصًا ميزان دقيقّ لتعريف الطالب مرتبته من العلم الشرعي؛ ذلك 
لأن طالب العلم ينبخي أن يختبر علمّه بالإجابة على السؤال قبل قراءة جواب 
المفتي» فإن واف المفتي في الجواب لكن زاد عليه المفتيء» فهذا جي لتحصيل 
اة وإن واف هو المفتي وزاد عليه» فليشكر الله على هذه النعمةء ر 
المزيد من فضله. وإِنْ أخطا ني الجواب فعليه أن يُراجعَ نفسّه» ويج ويجتهد 

كذلك فن كب الفتاوى تعتبر مِرآةً لعصر المفتي وأحوال الناس 
العلميةء والثقافيةء والاقتصاديةء والاجتماعية... في ذلك الوقت» وهذا مما 


غفل عنه كثيرٌ من الدارسين والباحثين. 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً ğŠğŠĞŠĞŠŞ__‏ و 

© إقصد إلى ما بُفيدُك ويُرقيكَ وتستطيع فهمّه واستیعابه من 
الكتب. 

بغص النظر عن كونه معاصرًا أو قديمًا؛ إذ الهدف هو اكتسابُ العلم 
والمعرفة من قرب طريق. 

ص فلا يُمدَح القديم لِقدَمهء ولا يُذمٌ المعاصِر لِجدّته» وإنما المعيار هو 
تحصيل الفوائد وفهمُ المسائل» دون التفاتٍ للوسائل. 

قال الدكتور عياض بن نامي السلمي: «مايتخوّف منه بعض 
الغيورين من ابتعاد الناس عن كتب التراث وجهلهم بلغتها وأسلوبما إن هم 
اكتفوا بتلك المؤلفات الحديثة» لا أرى له ما يؤيده من النقل ولا من العقل. 

فان النقل إنما جاء بالأمر بالتفقه في الدين ومعرفة حكم الله جر 
بالطريق الصحيح والعمل به: ل فلولا قرم نکل رَو مهم ط اة أكَمَمَهُوا في 
لين ودروا فو مهم إا رجعو ال لمم لعلهم دروت € [التوبة:۲۲٠]»‏ «رحم الله 
امرّا سمع مقالتي فوعاها فأدًاها كما سمعها»» ولم يتعبدنا الله جَرََّك بقراءة 
کتاب غیر کتابه» ولا بحفظ کلام سوی کلامه» ولم یتعبدنا الله بالاجتهاد في 
فهم معمّيات المختصرات» ولا بالاجتهاد ي منطوق کلام أحد من خلقه 
ومفهومه» إلا كلام رسوله 4 الذي هو حَجَة يجب تأَمَلّها والنظرٌ فيهاء وفق 
ما تقزر من قواعد الفهم والاستدلال. 

وأما العقل فإنه يقتضي ضرورة الببحث عن الحق بأيسر وسيلة وأقرباء 
وأن لا يُّضِيعَ الإنسان عمرّه في سلوك الدروب المتعرّجة» مع تمكنه من 
الوصول إلى الغاية بالطريق المستقيم. 


از و ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 

وليس معن هذا الكلام الدعوة إلى ترك كتب المتقدمين» والاكتفاء عنها 
بكتب المتأخرين» وإنما المقصود أن لا يَظْنٌَ من لم يُسعفه ذهنه بإدراك كتب 
المتقدمين» أن الطريقَ أمامَه مُوصَدَة فيرضى بمرتبة التقليد! بل عليه أن 
يعرف ما كته الشخذون ما كته من الاختيار والزجيح» وثمينه عل 
معرفة القول الباطل من الصحيح»'. 

ص فينبغي أن يبدا القارئ أولا بقراءة الكتب المعاصرة في الفنٌ؛ لسهولتها 
ويُسرها في لختها وأسلوما وطريقة عَرْضهاء فإذا ما فهم المسائل جِيْدًا 
وتصوَرَها حق التصوّرء فلا بأس بعد ذاك أن ينطلقّ إلى القراءة في المصادر 
الأصول غير هياب ولا وجل. 


.)۷ أصول الفقه الذي لايَسَعٌ الفقية جَهلة (ص/‎ )١( 


المَراشدُ السديدة للقراءة المفيدًة $ 
A‏ الاهتمام باقتناء الکتب الأمات” 'ومصادر الفنون الأصيلة. 


فاا ينبغعي الاستکثار من الْلَكَصات والکتسات؛ فاتّها قليلة الجدوئ» 


َزْرَة ة الفائدة 


اج ذكر لعي كتابًا لبعض القدماء فقال: لولا طولّه وكثرةٌ ورقه لنسخته! 


فقال ابن الجهم: لكي ما رعّبني فيه إلا الذي زهدك فيه! وما قرت قط 
كتابا كبيرًا فأخلاني من فائدة» وما أحصي كم قرات من صغار الكتب 
E‏ 

وقال ابن الجهم: (إذا استحسنت الکتات واستجدته ورجوت منه 
الفائدة ورأيت ذلك فيه» فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظرٌ كم بقى من ورقه 
مخافةً استنفاده وانقطاع المادّة من قَلبه» وإن كان المصحف (أي الكتاب) 


(۱) فائدة = الأ في کلام المرب أصل كل شَيءٍ. ومذهبٌ بعض اللغويين أا ُجمع إذا كانت 
لما لا يعقل آو من غير الأدميات: مات بعَيْر َا وَأما ات آدم فهنٌ أمّهات» رّمنه ول 
الشاعر: 


ت e‏ ەه »ڭڭ 
لقدآليت أفغفيرفِي جّداع وإن منت اتات الربباع 


وقد جمع بين اللغتين في قول القاثل: 
ا ا ا رجت الا بأماتكا 
انظر: العين: للخليل (۸/ ٤١٤)ء‏ وتهذيب اللغة: للأزهري /١(‏ ١١٠٠)ء‏ والصحاح: للجوهري 
»)۱۸١۳ /٥(‏ والقاموس المحيط: للفيروز آبادي (ص/ .)٠١۷١‏ 

(۳) كما أن الكتيّبات وإِنْ كانت زهيدة الثمن» فإا سريعة التلف» عَرْضة للضياع» عَسرة 
الترتيب في خزانة الكتب (يَّعرف ذلك أصحابُ الخزائن!). 

.)٥١ /١( الحيوان: للجاحظ‎ )۳( 


م 3 م ی 
٠ | ۰ | 0 ۰ | 4 | | NÎ TS‏ ۰ 
ا ا د المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
م X`‏ 0 ص 0 


عظيم الج كير الورق كثير العدد فقد تم عيشي و كمل سروري!»" 

وقال ابن الجوزي: «كانت همم ا من العلماء عاليةء ندل عليها 
تصانيفهم» التي هي رُبدةٌ أعمارهم؛ إلا أن أكثرَ تصانيفهم دَلَرّت؛ لان همم 
الطلاب صَعْمَّت» فصاروا يطلبون المختصرات»› رلا یره للمطولات ثم 
اضرا عا دادر سرد په ہن بف یاه ناکرت الکب: رلم تع 7 

الله إلا إذا كانت الكتيّات ذات موضوع طُريفٍ لم سبق أن 
بُحٿ» أو جَمَعٽ آشياءَ متفر فة N TOE‏ التأليف 
التي لا ولف عاقل إلا فيها'" - فإنه يحسْن اقتناۋها حينعز. 


االمضدر ت 

(۲) صيد الخاطر (ص/ .)٤٠٥١‏ 

(۳) ذكرتها بالتفصيل في الطبعة الثانية من كتابي «الإبداع العلمي» (ص/۲۹) نشر مكتبة دار 
yS‏ 

)٤(‏ لطيفة = جاء في ترجمة موفق الدين أسعد بن بن أبي الفتح المطران: «وبلغ من كثرة اعتنائه 
الک وغوایته فیها آنه جامع لكثير من الكتب الصغار والمقالات المتفرقة في الطب... 
واجتمع عنده من تلك الأجزاء الصغار مجلدات كثيرةٌ جدًاء فکان أبدًّا لا بُفارق في كمه 
مجلدًا یطالعه عل باب دار السلطان آو آین توجُه. وبعد وفاته بيعت جمیع کتبه وذلك انه 
ما ولا 
وحدثني الحكيم عمران الإسرائيل أنه لما حضر بيع كتب ابن المطران وجدهم وقد أخرجوا 
من هذه الأجزاء الصغار ألوقًا كثيرة أكثرها بخط ابن الجمالة.... فبلغت في المناداة ثلاثة آلاف 
درهم واشترى الحكيمٌ عمران أكثرهاء وقال لي: إنه حصل الاتفاق مع الورثة في بيعها نهم 
أطلقوا مع کل جزءِ منها بدرهم» فاشترى الأطباءُ منهم هذه الأجزاء الصغار على الثمن 
بالعدد». عیون الانباء ني طبقات الاطباء (۳/ ۲۹۳). 


المراشد السديدة للقراءة المفيدً _ uuqğÈğŠĞŠĞŠŞŠŞ‏ ر 

العناية بقراءة الكتب التي تتناول موضوعَ العلم» وتبيْن معالمه 
وتشرځ مناهجه» وتذ کر طراقه وآدابه. 

فإغها من أعظم المُحفزاتِ على القراءة والاطلاع. 

ص ومن تلك الكتب: 

- «الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع»: للخطيب البغدادي. 

- «جامع بيان العلم وفضله»: لابن عبدالبر القرطبي. 

وهو العُمدة في هذا الباب. 

- «تعليم المتعلم طريق التعلم): للزرتوجي. 

- «آدب الإملاء والاستملاء»: للسمعاني. 

- «مفتاح دار السعادة): لابن القيم. 

وهو نفيس للغاية. 

- «تذكرة السامع والمتكلم ٤‏ ادب العالم والمتعلم): اش حماعة. 

وهو کتابٰ مَدرَسٌ جامع نافع. 

«مفتاح السعادة): لطَاش زاده. 

- «أبجد العلوم): لصديق حسن خان. 

دحا طالب العلم»: لبكر أبو زيد. 

وغيرها. 


١ 


ا٣ا‏ المراشد السديدة إلقراءة المفيدة 
© ينبغى اختيارٌ الأوقات المناسبةء والأماكن المريحة لممارسة 
القراءة. 
وذلك كالأوقات التي تكون بعد الوم؛ فإِن الذَهنَ يكون فيها ميق 
دش طا وکالاآماکن ذات الهواء العليل و a‏ 


(۱) ذكر القلقشندي في کتابه العجاب: صبح الأعشی في صناعة الإنشا (۲/ ۳۲۰ -۳۲۱) أن 
مما يُعِينٌ على الإجادة والاتقان خلو الفكر عن المْسَوّش» وأرجعَ ذلك إلى أمرين: صفاء 
الزمان» وصفاء المكان. 
آمّا صفاءَ الزمان» فقال عنه: «قال أبو تمام الطائئ في وصيته لأبي عبادة البحتري 
مُرشدًا له للوقت المناسب لذلك: تخي الأوقات وأنت قليل الهّموم» صف من العْمُوم 
واعلم أن العادة في الأوقات إدا قَصَدَ الإنسان تاليف شي أو حفظه اَن یختار ك 
فإن النفس تكون قد أخذث حظها من الراحة» وقشطّها من النوم» وخ عنها قل الِذاء 
وصفا الدّماغ من أكثر الأبخرة والأدخنةء وسكنث العّماغم» ورَقَث النسائم» وتغتث 
الحمائم. 
وخالف ابن أبي الأصبع في اختيار وقت السَحَر» وجَتَ إلى اختيار وسَط الليل؛ أخذا من 
E‏ ابنة الفكر المهذب في الدج والأيل أسودرُقعَة الجاباب 


ES‏ محتجًا لذلك بأنه حينعلٍ تكون النفس قد أخذث حظّها من 
الراحة» ونالث قشطها من النوم» وخف عنها قل الغِذاء فيكون الذْهنْ حينعزٍ صحيكًاء 
والصدر مُنشرحًاء والبدن نشيطًاء والقلبُ ساكتا. و 
رى اسيم وينهضمُ الغذا؟ إلا أنه يكون قد انتبه فبه أكثرٌ الحيوانات, الناطق وغير 
ويّرتفعٌ معظمٌ الأصوات» وجري الكثيرٌ من الحرّكات» ويَنقشع بعض الظلماء بطلائع 
أوائل الضوء. 

وربما انهضمَ عن بعض الناس الغذاءٌ فتحرّكث الشهوة للإخلاف ما انهضم منه وخرج من 
فَصلاته» فكان ذلك داعيًا إلى شغل الخاطرء وباعثا على انصراف الهم إلى تدبير الحَدَّث 


و 8 ك ى 5 a‏ چ 5 "So.‏ 
المراشد السديدة للقراءة المفيدة wS‏ 


حه ولدا إن الماع ایی ته لما زل گر اف رمه دمشن - وهي 


a.‏ - آلف أكبر مُولفاته» وأعظم مُصتفاته: «تاريخ الإسلام) 
وسر أعلام النبلاء) وغيرهما. 
فالأماكنٌ الجميلة تعِينْ على الفَهم والتركيز والتأمّل والتدبّر وإن كان 


لحاضرء فيتقكم الْكَر ويتذبذبٌ القلبُء ويتفرق جميع اله بخلاف وط اليل؛ فإن 
خال من جميع ذلك). 

هه ثم قال عن صفاء المكان: «وذلك بأن يكون المكان الذي هو فيه خاليًا من الأصوات» 
عاريًا عن المَخوفاتِ والمَهُولاتِ والطوارق» وأن يكون مع ذلك مكانًا رائقا مُعْجبًاء 
رقيق الحواشي» فسيح الأرجاء» سيط الرّحاب» غير عَم ولا كر فإن انض إلى ذلك 
ag‏ وخضرة وأشجار وأزهار وطيب رائحةء كان أبسط للفكر 
وأنْجَحَ للخاطر. 

وقد ذهب بعصّهم إلى أنه ينبغي خأو المكان من النقوش العًريبةء والمرائي المُعجبة؛ فإنها 
وإ كانت مما ينشط الخاطر فن فيها شغلا للناظر فيتبعًه القلبٌ فيتشتّت!). 

)١(‏ قال ياقوت الحموي: LL‏ قل آنیکون بها مزاع 
للمستَعَلات» إلا في مواضع يسيرة. وهي بالإجماع آنرةٌ بلا اله وأحسنها منظرًا. . وهي 
إحدى جنان الأرض الأربع: و ی ق 
معجم البلدان /٤(‏ ۲۱۹). 
وخالف في ذلك ابنْ حول فقال عن الصغد (ويُسمُى السغد أيصًا) إنه أنره الأربعة؛ لأنه 
ممتدٌ نحو ثمانية أيام» مُشتبك الحُضرة والبساتينء لا ينقطع ذلك في موضع منه» وقد 
حُقَّتْ تلك البساتينْ بالأمار الدائم جَرْيُهاء ومن وراء الحْضرة من الجانبين مزارع» ومِن 
وراء الزارع مراعى السرات ام ال وهي أ ك بلاداك و احا اشارا 
انظر: صورة الآرض: لابن حوقل .)٤۷۳/۲(‏ ومسالك الأبصار: للعمري (۳/ ۷١١)ء‏ 
وصبح الأعشى: للقلقشندي .)٤١١ /٤(‏ 

(۲) وهو هدفٌ من أهداف القراءة المفيدة كما لا يخفئ. ولذا يقول شيخ البلاغة أ.د. محمد 
أبو موس في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه «مراجعات في أصول الدرس البلاغي»: «إن 
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لا يُوصّى ا ني الحفظ؛ لأن الحفظ ينبغى أن يكون في مكانٍ غير مله. 


٩ 


القراءة من غير تدبر وتأمّل ومراجعة ضارَة بالعلم» وقد تجد الرجل يقرأ وبال له: قار 
ویّکتب ویقال له: کاتبٌ» وهو لم ينتفع بما قرأ ولم ینفع بما کتب). 


المراشد السديدة للقراءة المفياخ ججج 

$ الاهتمامٌ بالدّوربات والمجلات العِلْميّة المحكمة. 

وهي المجلات التي تصدَرٌ غالبا عن الجامعات» والمجامع العلميّة 
واللغويّةء والمراكز البحثيّة» ونحوها. 

ت حيث تُلاجظ عَروفًا من طلاب العلم - لا سيّما المتقدمين منهم في 
التحصيل - عن الاسفادة من الذّورات والمجلات العلمة المحكمة؛ ؛ مع 
E CC OCT‏ 
الجيدة لكثير من المخطوطات النفيسة. 

ا ا ی ی 
التي كانت تصدرٌ في القرن الماضي؛ فإن فيها من نفائس المقالات ر 
القصائد الشيء الكثير. 

وهي مجلاث كان يّكتبُ فيها كبارٌ الكتاب والأدباء والشعراء» فمَنْ رام 
تقوية آسلوبه» وتمتينَ بیانه» وزیادة معارفه وثقافته» فعلیه ا. 

ويقف على رأس تلك القائمة - من القسم الثاني -: 

«مجلّة الرسالة التي كان يُصدڑها الأستاذ أحمد حسن الزيّات كا 

و«مجلَة المنار» التي كان يُصدِرُها الشيخ محمد رشيد رضا كاة. 

E‏ حى بتلك؛ لظم نفعها ا 


)١(‏ المَجًال: جَمْع مَجَلة» وهي الصَحُف. وني الحَدِيث قال: «ما مَعَك؟ قال: مَجَلة لَقّمان». 
ا هة مان ال ا 
مجلتهم دات الإو وديثهم ويم فمايرجون عَيّْر العحواقب 
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قال الجَبّان: يقال: إِنّها مُعرّبةء أصلها بالعبرانية مُغلى. 
وقيلً: هو من جل؛ لجال ا 7 مصدر كالمَدَلّةق فسمی ا كھ سمي بالكتاب› 
أو بمَعّتى الجَّلال. المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث: للمديني .)١٤١ /١(‏ 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً  ğËğĞŠĞŠĞŠĞŞĞŞĞŞĞŞ___‏ 

© الاهتمامٌ بالأطاريح الجامعية (رسائل الماجستير والدكتوراه) 

سواءٌ المطبوعة منهاء أو التي لم تطبع بعدٌ؛ لما فيها من العلم والتحقيق» 
والتحرير والتدقيق» لكثير من المسائل المهمّةء والقضايا المعاصرة. 

وكُلّما تست لي المرورٌ على قسم الرسائل الجامعية في مكتبات 
الجامعات» أصبتٌ بالدَهْشةء وتَمَلَكني العَجَبُ» من تلك الموضوعاتِ 
القيْمة التي كتّب فيها أصحابٌ تلك الرسائل» متسائلا: كيف آنا لم تر النورَ 
بعد؟! وكيف عَمَلّ أصحابٌ دور النشر عنها حت الآن؟! 

فان شَغِلَ الطالبٌ عن قراءة الرسالة بأكملهاء؛ فلا اقل من أن يقرا 
المقدمةء والخاتمة» والنتائجَ» والتوصياتِ. 
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© القراءة أنواعٌ كثيرةء لكنٌ أهكّها ثلاثة: 

-١‏ قراءة بح وتنبیش: وهذه قراءة متأنية يجمع فيها القارئ من بطون 
N‏ 
والقَحْص والموازنة؛ ليصطفي منه الأجود والأنسب. 

ك وهذه الطريقة هي التي تستخدَمٌ عادة ني تأليف الكتب والرسائل. 

۲- قراءةٌ جرد وتقویش: وهل و کون ترا سر ا د يا رار 
واللطائف والنظائر والمسائل التي في غير مظاتّها من الكتب وغيرهاء 

ك فياخ المطالعٌ كتابًا من الكتب الأمَاتِ» كتفسير ابن جرير مثا 
أو «التمهيد» لابن عبد الب أو «سير أعلام النبلاء» للذهبيء أو «البداية والتّهاية 
لابن کثیر» وما أشبههاء ويقرؤه قراءةَ سريعة؛ ولا یتوقف عند مباحثه وموادّه» بل 
يمر عليها مر السحاب يقتنص منها الشوارد الفواردء ثم يدها بعد ذلك في 
بطاقاتِ (كُرُوت)' ولا يفرط فيهاء فقد يحتاج إلى البطاقة ولو بعد عَسَرَاتٍِ 


(۱) ينبغي آن يُعلمَ آن تدوبنَ الفوائد والشوارد في بطاقاتِ ليس من ابتكارات هذا العصر كما 
قد بن وإنما هو معروف من قديم. 
# فقد قال ياقوت الحمويٌ (ت ٠۲١‏ ه) في إرشاد الأريب (6/ )۱۸١۷‏ في ترجمة علي 
بن محمد بن عبيد بن الزبير الأسدي المعروف بابن الكوني: «وبيعَ جُزازات كتبه ورقاع 
سؤالاته العلماء ٤‏ كل رقعة بدرهم!). 
وقال ابنٌ المستوني (ت ٠۳۷‏ ه) ني تاريخ څ اربل (۱/ )۲٤١‏ في ترجمة بارسطغان بن 
محمود بن آبي الفتوح الغزي: وجدت بين أجزائه جُزازة فيها «للمملوك الأندلسي القرموني: 
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أبَاطالب لازلت رَفدالطًالِب يوق إلى بذل اللهى وَالْمََاهِب 


لالت نَم الدين باليلم وَالسّتى تلوح كبدرالتمٌ بين الكواكب» 
إلخ الأبيات. 

4 وقال ابن اللّمش (ت E a‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد الأكاف الموصلي الشافعي: «رأیت غلامًا کان له» وهو 
خارج من عنده» وبیده جُزازة فسالتّه عنها فناولٌنبهاء وإذا فبها بخطه کله قد کته ني ذلك 
الوقت: قال بعضهم: ابن آدم! إنما نت أيام» إذا مرّ يوم نقص بعضك. 
a‏ 

السرءُياةأياممجئّعمة وكلمانقصن أيافه َقَدَّا 


فكيفً يهسابعيش أويلذبها من كان يمسي ويضجي الدهر ممصا 
كم طالب لم ينل بالجرص حاجته ونالهاغيزهعَفرًاوماحَرصا» 


وجاء في لسان العرب لابن منظور (ت ۷١١‏ ه) :)٦1٤/١١(‏ الهضيم من النساء: 
E E PN‏ 

ا ر :هذاوهم من الشيخ؛ ا هاچ 
كَضوم الجوادٌ المتلاف لمالهء بدليل قوله: صر جمعٌ نصيرء قال: وكلاهما من أوصاف 
المذكر». 

وقال الحافظ الذهبن (ت ۷٤۸‏ ه) في سير أعلام النبلاء )١۷-١١ /۲١(‏ في ترجمة 
الحافظ أبي طاهر السلفي: «وقد جمعوا له من جزازه وتعاليقه (معجم السفر) في مجلد 
کبیرا. 

ص فعلق على كلامه محقق المجلد بقوله: «الذي جمعه هو العلامة الحافظ زك الدين 
عبد العظيم المنذري المتوف سنة .)1٥١(‏ وكتبه كما يجى لا كما يجب» لذلك لم يكن 
ترتيبه كما ينبغي» وقد بقيث عبارة المنذري عن جمع الكتاب من الجُزازات موجودة في 
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قَيْدّه؟ قال: الكتابة؛ لأن القَلَّمَ ينوب عن اللسان» ولا ينوب اللسان عنه». 
ا وقال قتادة كانه: «القلم د عظيمة» لولا القلم لو يقم دين 


ولم صل عيش . 


صدر نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة من (معجم السفر). انظر التفاصيل في 
مقال الدكتور بشار عواد عن (معجم السفر) في مجلة المورد م (۸) عدد )١(‏ ص: .)۸١‏ 
كه لطيفة = جاء في المقامة الرَبَريّة من مقامات الحريري (ص/ :)٠٠١‏ 

قل لمُستطلع دَخيكة أمري 7[ ا اا اة 
اشا 0 > وب أرض فأرْض و ا ا ا ر 
زاوي اليد والمَطيةنلي ٠‏ وجّهازي الجراب والعكَارَة 
فإذاماهبطثمضرافيتشي ‏ غرفَةالخان والتديم زاره 


(۱) قال ابن جماعة كاه يوصي طلابَ العلم: «ولا يستقل بفائدة يسمعهاء أو يتهاون بقاعدة 
يضبطًهاء بل يبادرٌ إلى تعليقها وجفظها. 
ولتكنْ همته في طلب العلم عالية؛ فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره» ولا يقنع من 
إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره. 
ولا يخر تحصيل فائدة تمكن منهاء أو يشغله الأمل والتسويفٌ عنهاء فان للتأخير آفات» 
ولأنه إذا حصّلها في الزمن الحاضر» حصّل ني الزمن الثاني غيرَّها». تذكرة السامع 
والمتكلم (ص/ ۱۸۹). وانظر: الفنون الصغرئ: للظاهري (ص/ .)۱۸١‏ 

(۲) لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن .)٤٤۸ /٤(‏ 

(۳) المصدر نفسه. 
# وقال ابن القيّم: عن قول الحق كك: #والقلو وما سطرون# «أقسم بالکتاب وآلټه» وهو 
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(القلم) الذي هو إحدى آياته» وأولٌ مخلوقاته» الذي جری به قَدَره وشزْعه» وكتبَ به 
الوحي» وقيّد به الدينُ» وأثبتث به الشريعة وحفظت به العلومٌ» وقامت به مصالح العبادء في 
المعاش والمعاد فوْطَدَتُ به الممالك» وأمنت به السبل والمسالك» وأقام في الناس بلع 
خطیب وأفصحَه» وأنفعَه لهم وأنصحَه» وواعظًا اا مواعظه القلوبَ من السقم» وطبيً 
رئ - بإذن بارته - من أنواع الألم» يكير العساكرّ العظيمة على أنه الضعيف الوحيد» 
ويًخاف سطوته وبأسَه ذو البأس الشديد» وبالأفلام تدب الأقاليمٌ» وتساس الممالك. 
والقلَّمٌ لسان الضميرء يتاجيه بما استترَ عن الأسماع» فينْسِجٌ حل المعاني في الطرفين 
فتعود أحسنَ من الوشي المرقوم» ويُودعها جكمه فتصيرٌ موارد الفهوم والأقلام نظامًا 
کک 
وكما أن اللسان بريد القلب فالقلمُ بريد اللسان» وتولْدٌ الحروف المسموعة عن اللسان كتولدِ 
الحروف المكتوبة عن القلم. والقلمُ بريد القلب ورسولّه وترجمائه ولسالّه الصامت». التبيان 
في آیمان القرآن (ص/ ۳۰۲ - .)٠۳‏ 
وانظر للمزيد: «التعريف والإعلام بفضيلة الخطوط والأقلام): للحسن بن محمد الغسال» 
طبع الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية. 

و ٍ : TT‏ ۶ 
كه فائدة = يكاد يق الاتفاق بين الأدباء على أن أفضلَ ما قيل في القلم شعرًا؛ قول أبي 
تمام في مدح محمد بن عبد الملك الزيات: 
لك القلم الأعلى الذي بشّباته صاب من الأمر الكُلَّى والمفاصل 
لەالخلواتاللكالولاتيا لمااخفلڭ للك تلك الساتل 
كاب الأفاعي القاتلاتِلعابُه ٠‏ وأزي الجتَى اشتارئة أي عواسل 
لەربقةطلولكخ وها بآناره ني الشرق والغفرب وابلً! 
فصيح إذا استنطقته وُو راكب وأعجم إن خاطبته وُو راجسل 


إذا ما امتطى الكَمْس اللطاف وآفرغتُ ‏ عليه شعاث الفكروهى حَوافل 
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فا شق عا القارئ كتابة تلك الشوارد في بطاقاتِ؛ فليصنع للنظائر 
eti FE ak A a Ê nn‏ 
جديدًاء فإذا ما وجد معلومة تتصل بذلك العنوان أشار إليها فى تلك الصفحة. 
ذاكرًا: اسم الكتاب» ورقمَ الجزء والصفحة» والطبعة» وسيجتيع له مع مرور 

Te TET CT oS 
الوقت آلاف المسائل» ونفائس الحصائل» وأول الغيثِ قطر ثم ينهمر!‎ 

. ت ر ٣‏ و ر 

ص ويا حبذا لو کان لکل فن دفتر مستقل» فالحدیث له دفتر» والفقه له 
٣ e‏ 3 5 و » 
دفتر» والتاریخ له دفتر... وهكذا. 

e ۲‏ لىد 4 ١‏ ۰ و 0 للا ۰ (۱) 

وهذه هى طريقة ا مة بکر آبو زید کان كما حدثنی بذ عن دفسه . 
أطاعتة آطراف الرماح» وقوضت لنحواه تقويض الخيام الححَافل 
إذااستغرَرَ الدَهْنَ الذكي وأقبلت أعاليوف القرطاس وى سَوافل 
وقدرفدثه الخنصران وسَدّدتث ‏ - ثلاث نواحيو4الغلاث الأنايسل 
را ا اف NENE CEE‏ 
هه قال الآمدي: «ما وصفَ الناس القلمَ بأجود ولا أبرعً» ولا أصحٌ معانِ وألطفَ من 
هذا الوصف» . الموازنة بين شعر آبي تمام والبحتري (۴/ .)٤١‏ 


حه وقال أبو الحسن البتاهي المالقي: «وللناس في القلم أمداځ ومقامات ما بين نظم ونثرء 

والمقدّمٌ قول أبي تمام حبيب ني مخاطبته محمد بن عبد الملك. اللإكليل في تفضيل 

اللخيل (ص/ .)٤١‏ 

وانظر: العقد الفريد: لابن عبد ربّه »)۲۷٤ /٤(‏ وكنز الكتاب ومنتخب الآداب: للبونسى 

(۱/ ۸۲ ۰ 
)١(‏ وقد أشار إلى ذلك أيضًا في كتابه النفيس حلية طالب العلم (ص/ )٠۷١‏ - المطبوع ضمن 

الع اللا - ج فل اج لك ( 0)05 او ا افيد الفر اند رالفر اند 
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۳ قراءة تصفح وتفتیش: وهذه قراءةً عابرة» الغرض منها فتش 
الكتب والمَجّلات أوراقها؛ للوقوف على معالمها 
الرس بحت بُطالع فيها عناوينَ الأبواب والفصول والمباحث والمطالب» 
وينظرٌ ي مقدماتها وفهارٍسها. 

قال الشيح این عقيل الظطاهري: «(وقراءة التصضفح هذه لن تذهتَ 
سدَىً؛ لأنه سيبقى في ذهنك ملامح عامة للمباحث التي قرآتهاء فتر جع إليها 


ھ0 0 0 


إذا اختَْتَها) 


والأبحاث المنثورة في غير مظاتّهاء وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك 
فحَسَنٌَ» ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة» مرتبًا له على الموضوعات» مقَيدًا رأس 
المسالة واس الكتاب» ورقمَ الصفحة والمجلد». 

(1) الفنون الصغرى (ص/ .)٠۱۸١‏ 


وار م ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 

٩‏ احرص على تسجيل الفوائد وحفظها أوَلا بأؤل''. 

لأن (العلم صيدٌء والكتابة قيدٌ)ء كما قال شحنون بن سعيد المالكي". 

ولذا جاء في الحديث: «قَيّدوا العلم بالكتارة»). 

ا وعن أبي كيران» قال: سمعت الشعبىًء يقول: «إذا سمعتَ شين 
فاكتبه ولو في الحائط “٠)!‏ . 

وقيل لابن المبارك: إلى كم تكتبٌ الحديتَ؟! قال: «لعل الكلمة 
التي أنتفع مالم أسمعها بعد!» . 

وقال الحسنٌ بن منصور الجصًاص: «قلت لأحمدَ بن حنبل: إلى 
OT‏ 

اج وقال القاضي المعاف بن زكريًا: (كنت منذ سنينَ كثيرة دعوت الله ك 
وقلتٌ: يا سابق القَوت» وقلت فی وقت آتحر: یا ساب کل قَوْټ» وکان عندي 


(1) هذا العنصر يشمل جميعَ أنواع القراءةء لكنه أليق شيءٍ بقراءة: الجَرد والتقميش» فتفطنْ 
لهذا هُدِيت إلى الصواب. 

(۲) انظر الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني .)٠١ ٠٤ /١(‏ 

(۳) روي مرفوعًا وموقوفاء وصح من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
العباس 6. انظر تخريجه والكلام عليه في: سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني 
(/ )رقم (۲۰۲7). 

(6) رواه زهير بن حرب في العلم (ص/ »)۳٤‏ والدولابي في الکن والآسماء (۳/ ۹۳۳) 
وأحمد في العلل ومعرفة الرجال - رواية ابنه عبد الله - »)۲٠١/١(‏ والخطيب في تقييد 
العلم (ص/ .)٠٠١‏ 

() شرف أصحاب الحديث: للخطيب البغدادي (ص/ .)٦۸‏ 

)٩(‏ المصدر نفسه. 


المراشد السديدة للقراءة المفيدً uuqğÈğŠŞ_‏ | 
آنه شيءٌ حطر لي ولم أكن ذاكرًا لهذه الرواية ولا عالمًا بها في الوقت» 
فاستحسنت هذه الدعوة تم e‏ عندي ٤‏ ما سمعته وکتبته ورو 
a‏ 
أبي جعفر الطبري كنا قبل موته وتوفي بعد ساعة أو أقل منهاء فذكر له هذا 
الدعاء عن جعفر بن محمد 2# فاستدعى محرة وصحيفة فكتبهاء فقيل له: 
آي هذه الحال؟! فقال: ينبغي للاإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتیٰ 
e‏ 

وقال بدیع الزمان الهمذاني في كلامه عن العلم: وا سينا لا 
ەو € ۲ ٠*۶ o‏ م 
يَصلح إلا للغزس. ولا غر س إلا بالتفس. و | لا بِقَع إلا في النذر ولا 
يشب إلا فى الصدر»” 

اج وكان عبد الله بن المُبارك بنشد: 
اا ا ا2 ابا 
تذالعلم”بجلم ف اتير 
ردغ البذ ةين اا رعرونن يل 


(۱) الجلیس الصالح الکافي والانیس الناصح الشافي (۳/ ۲۲۲). 

(۲) مقامات بديع الزمان الهمذاني (المقامة العلميّة) (ص/ .)٠۲‏ 

(۳) الأبيات في: التاريخ الكبير: للبخاري (۳/ »)٠١‏ والكامل: لابن عدي (١/۱۷۸)ء‏ وذمَ 
الكلام وأهله: للهروي /٤(‏ ۲۲۰). 


اچس م ]پر #7 ر وا 0 س ی 
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۶ و اا ° ا 3 
العلم صّيدوالكتابةقيده قيبدصيودك بالجبال الواثقة 


ەر 


تمن الحَماقَة أن تصيد عَرالَة وتفگها ا بَيرَ حّ الخلائق طالقة! 


ك ولم أرّ فيما قرأتُ؛ ممّا يحث على انتهاز الفرَص» واقتناص القَدَص» 
وعدم التعجل» أؤقع من هذين البيتين 
الا ااا ويا اا الي 


بُحصّل المرءٌبهماجكمة وإنماالسيل اجتماع النقط! 


١ 


(1) وردث هذه الكلمةني معظم المصادر: «وتتركها). وفيها خلل من حيث الوزن العروضق. 
والصواب: «وتفكها» كما ني حاشية إعانة الطالبين: للبکري .)٥١ /٤(‏ 

() البيتان في: إرشاد الطالبين: للأقفهسي (۲/ »)۷٦۹‏ والعقد الثمين: للفاسي »)۲٠٠٦/۲(‏ 
وبغية الوعاة: للسيوطي .)٠٤١ /١(‏ 
وهما لبهاء الين محمد بن إبراهيم ابن التحاس الحَلَبي انحوي (ت 1۹۸ ه) شيخ الديار 
المصرية في علم اللسّان. 
“ن آنه لم يتروج! ولم يأكُل الْعَِبَ قط فقيل له في ذلك فقال: لاي أحبه؛ 
فآثرت أن يكون تصيبي في الْجتَّة!! 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً uyğŠĞŠĞŠĞŠĞŞĞŞĞŞ___‏ 
« دز إن تسبل الغراطر رالاكار الي تر بالات اف 
فإنها سرعانٌَ ما تلاش وتسد ! 

وني هذا IR‏ الإمام اين الجوزي في مقدمة كتابه الماتع ) 
الخاطر»: «لما كانت الخواطرٌ تجول في تصفَح أشياءَ تعرض لهاء ثم تغرض 
عنها فتذهبٌ» كان من أولى الأمور حفظ ما يَخطر؛ لكي لا يُنسئ. وقد قال 
كبالكةرالآه: «قيّدو العِلمَ بالكتابة»'. 

وكمْ قد حطر لي شي س عن إثباته» فيذهبُ» فأتأسّف عليه! 
ورأيت من نفسي أنني كلما فتحت بَصَرَ التفكر» سَتَحَ له من عجائب الغيب 
ما لم یکن في حساب» فانثال عليه من كثيب التفهيم ما لا يجوز التفريطً فيه 
فجعلت هذا الكتات قَيْدًا لصيد الخاط. 

ا وقال العامة ابن عثيمين: «هناك فواقد لا تكاد تطراً عل الذهن» 
أو يذ رها والتعرّمُ لهاء أو تكون مسجد تحتاج إلى بيان الحكم فيهاء 
فهذه اقتنصهاء وقيدّها بالكتابةء ولا تقل هذه معلومة عندي» ولا حاجة أن 
أقيّدهاء لأا سرعانَ ما تنسئ» وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول هذه سهلة 
ما تحتاج إلى قيلِ» ثم بعد فترة وجيزةٍ يتذكُرْها ولا يجدها. لذلك احرص 
على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها أو يتجدد وقوعها». 


(۲) صيد الخاطر (ص/ .)١‏ 
(۳) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین (۲۹/ .)۲۱١‏ 


ا و ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
وقال الأديبٌ الكبير علي الطنطاوي في تقديمه لكتاب «(صيد الخاطر»: 
إن الخواطر لا كفا تمر على الذهن كأنها ايور التي تجوز سماءَ الحقلء تراها 
لحظة ثم تفتقدهاء فكأنّك ما رأيتهاء فإذا نت اصضطدتها وقيّدتها ملكتها أبدًا!». 
چ ولقد أحسن القائل: 
قَيَذبِحَطَكَ ما أبداهٌفكرَْمِنْ نائج تعب الاق والفْصّلا 


فمانتائځ فک المرءبارزة فى كل وقت إذاما شاءَها فعا“ 


١ 


.)٦/٤( حاشية إعانة الطالبين: للبكري‎ )١( 
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َه ٣ه‏ ۰ e‏ س ور 
لقي الصيدوتسجيل الفوائد طرق عدةء منها: 


-١‏ أن يُسجُلَ القارئ ني فهرس مُستقل المسائلَ الشوارد التي مرت به. 

د فإقا أن يسل المسألةً كاملةً بنضهاء؛ وقد تيشر الام الآن بعد وجود 
(المكتبة الشاملًة)“ ومحرّكاتِ البحث» والبرامج الكاتوبية» فيستطيع القارئ 
أن يصل للمعلومة بسرعة» ثم يتنسخهاء وباصمَها عنده في ملفات (وورد) 
a‏ 

© وإمًا أن يسل عنواتها فقط. وقد تقدّم الكلامٌ عن ذلك قريبًا. 


(1) كان وجودٌ (المكتبة الشايلة) فَنْحَا عظيكًا على الباحثين والمؤلفين؛ حيث ساعدهم ذلك 
كثيرًا على إنجاز أبحاثهم ومۇلفاتهم» ولذا قلت فيها: 


ينيم الفقترر الما 
اا ا 
اذا رث للبخث عن كل 
تأتبك بالمطلوب ني لحظة 
بل زادث الروعة إذ أصبحث 
قدقربت لإباحثين المدى 
خاضواغمارالبحثِفي ظلها 
مَوسُوعةصارث لأهل الحجَّا 


فجملواي اكوم أبحالك 


مَوشوعة (المكتبة الشاملة) 
لكل من يطلب احاص اة 
فا ااا 0 ا 
نتائځّاواف رة هائآ ة! 
وط ب الصو الا 


فأصبحث أبحاهم حاف 


فاغتن اه سارو ا ا 
فريضة اال اا 


باللبحث فى (المكتبة الشاملة) 


N4 7S 
EN J 
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- وهناك فَهُرَسة يُسجُلها على الغلاف الداخلئٌ للكتاب» سواءٌ آكان في 
أول الكتاب أم في آخره» ثم يعود إليها بعد ذلك» وهذه الطريقة هي الأكثرُ 
راجا بين جمهرة القرّاء والباحثين؛ لأنها الأسرعٌ ولأا الأسهل في الرجوع 
إلى فوائد الكتاب مجموعة في مكانٍ واحد. 

اج وكان شيخنا العامة حمَادٌ الأنصارئ كنال يقول: «مِن عادتي إذا 
قرأ كتابًا من الكتب أن أفرد ما فيه من الفوائد التي لا ينتبه إليها كل أحد... 
ومن عادتي إذا قرات كتابا أن ايد فوائدّه على جِلدة الكتاب). 

وقد ريت ذلك على أغلفة كتب البحاثة الشيخ | کر وید 

ك لكنّ الإشكال في هذه الطريقة أا غير مصتفة بحسب الموضوعات» 
ولذا يتاج من يريد التأليف في موضوع مَا؛ ن يطوف على جميع كتبه؛ 
ليلتقط منها ما يتعلق بمو ضوعه ذاك! وهذا فيه من المشقة ما فيه!". 

الهم إلا أن ينق ما في الكتاب من الفوائد ويصنفَها بعد الانتهاء من قراءَة 
الكتاب مباشرة. 


.)٤١۷ /١( المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري‎ )١( 

(۲) بان زيارتي قديمًا لفرع مكتبته التي كانت بالمدينة المنورة. 

(۳) ولذا؛ فقد بلغني عن بعض كبار الباحثين من المعاصرين» آنه كان يُعطي آولاده خمسة 
ريالات عن كل فائدة يستخرجونا له من أغلفة الكتب» في موضوع البحث الذي يُزيع 
التأليف فه!! 
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س ۶2 ° 
۾ » 4 ۴ ٠ک‏ په 2 2 
© ينبغي للقارئ عدم التسليم بكل ما يقرا مهما بلغ شاو 
والغقلة والرّكل! کل ني آدم خا والکمال له وح 8 
چ ولذا تج پار النولفین لفين دائمي التصحيح والتصويب لِمَا وَضعوه في 
نھ قال مَعْمَرٌ بن راشلٍ: «لو عورضص الكتابُ مائةً مرة ما كاد يَسلَّمٌ من أن 
يکود فیه سقط أو قال: a:‏ 
وقال المزي : «قرأت كتابَ «الرسالة» على الشافعئ ثمانينَ مرةًء فما 
من مَرّة إلا وكان يقف على خطا!! فقال الشافعق: هيةء أبى الله أن يكونَ 
کتاتٌ صحیًا غير کتاره»" 


(۱) قال الحافظ الناجي: روي عن إمام القراء آبي بکر بن مجاهد - وهو مذكو ر في «طبقات 
e‏ فحتم عليه ختمتین» فلْحَنَ في 
مو ضعین» فاغتم فقال سبحانه: «يا ابن محاهد» الكمال لي» الكمال لي». عجالة اللإملاء 
.)۱٤۲/۱(‏ 

(۲) جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر .)٠١۸/١(‏ 

(۳) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعلاء الدين البخاري .)٩ /١(‏ 
وانظر: مناقب الشافعي: للبيهقي (۲/ .)١١‏ 
بلا یو ا ا و 
يقول: «قرأت كتابً (الرسالة المصريّة) على الشافعي نيما وثلاثين مرد فما من مرة إلا 
ا ہی الل آن یکون کتابٌ صحيځ غير کتابه» ويدل 


ےرود 4 


على ذلك الله ا ولو کان فن غد راه E O O‏ € الأية. 


کک کے چ ر و چ 


وا م ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 

وقال أیصًا: «لو عُورِص کتابٌ سبعينَ مره لوج فيه خطأء أب ال 
أن یکو کتابٌ صحیًا غير کتابه»' 

اچ وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «عارضت بكتاب لأبي ثلاث 
N E‏ 
آنکرت أن يصح غير کتاب اھ کن 

وكتب أستاد البلغاءِ القاضي الفاضلٌ عبد الرحيم البيساني إلى العماد 
ا ا ا ا «إنه قدوقع لي شيءٌ وما أدري 
رقع لك آم لا؟ وها أنا أخبرك به وذلك أني رأيتٌ أنه لا يَكتَبٌ إنسانٌ تابا 
في يومه إلا قال في عَيه: لو غير هذالكان أحسن» ولو زيْدَ هذالكان 
يُستَحْسّن. ولو قَدّمَ هذا لكان أفضل» ولو ترك هذالكان أجمل. وهذامن 
أعظم العبّر» وهو دليلّ على استيلاء النقص على جملة البشر!». 

ا وقد قيل: «لا يَبعد ذو کمالٍ من نقص» ولا یخلو ذو نقص من کمال» 
فلا يَمنعْكٌ نقص الكمال من استفادة كلايه» ولا يُوعِبْكَ كمال التقص في 


4 وني عُجالة الإملاء: للناجى :)۱١١/١(‏ «ورُوي عنه أيصًا: «كل كتاب لا يخلو من 
اختلاف؛ للآية المذكورة» هذا كلام الشافعي وناهيكَ به!). ۰ 

(۱) موض ضح آوهام الجمع والتفريق : للخطيب البغدادي .)٦/١(‏ 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) انظر المقولة في: الإعلام بأعلام البلد الحرام: للنهروالي (ص/٦٥٤)ء‏ وكشف الظنون: 
لحاجي خليفة /١(‏ ٤٠)ء‏ وإتحاف السادة المتقين: للزبيدي »)٤ /١(‏ وتحصيل المرام في 
أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام: للصبًاغ المكي .)١١ /١(‏ والحطة في ذكر الصحاح 
الستة (ص/ ۳۲)» وأبجد العلوم: لصذيق حسن خان (ص/ .)٥١‏ 
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الميل إلى نقصه». 
< فان شك القارئ في شيءِ؛ عَرَضصَه على كلام الاأئمّة الآخرين. ب 
عنه العلماءَ حت ب پىج له وجه الصواب» ويتحصل له برذ اليقين. 


٩ 


.)٥٦ /١( تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام‎ )١( 


ا۳ا العَرَاشد السديدة إِلقراءة المُفيدة 
۶ ت ت 
© لا ينبغي ترك الاستفادة من الكتاب بالكاية؛ لوقوع مؤلفه في 
بعض الاأخطاء! 
بل عليه ن يستفيدَ من الکتاب» ويأخدً ما فيه من صواب» ويد ما فيه من 


¢ ۶ وہ ر BR‏ .2 : ۶ © 2 
خطا؛ فالکمال عزریز» والكامل من عدت سَقطاته» والفاضل مَن احصيت 
N‏ 
همو اته ٤‏ 


ك وهذه قاعدة نفيسة رل بسبب عدم فهمها فثامٌ من الناس» فانم خير 
کثیر ! 

قال الحافظ الذهبئ: «الكمال عزيرّء وإنما يُمدح العالِمٌ بكثرة ماله 
من الفضائل» فلا . لورطة! ولعلّه رجع عنها»". 

بج وقال أيصًا: «أرني إمامًا من الكبار سَلِمَ من الخطا والوهم. 


ك 


فهذا a‏ وهو ٤‏ الذ روه» له وهام وكذلك معمر والأوزاع» 


)١(‏ هذه القاعدة تكاد تكون موضعحَ اتفاق بين جمهرة العلماء عبر العصور. 
ص ولعل اول من قال: «الكامل مَنْ عُذّث سَمَطَانه» الأحنفٌ بن قيس» كمافي مُوضح 
أوهام الجمع والتفريق: للخطيب »)١١ /١(‏ وأخبار النحويين البصريين: للسيرافي 
(ص/ »)١۱‏ ونثر الدر: للرازي .)٤ /٥(‏ 
ص وممّن استشهد بهذا الأصل من العلماء: أبو هلال العسكري ي «(شرح ما يقع فيه 
التصحيف» (ص/١)»‏ والرازي في «مناقب الشافعي» (ص/ »)٠١۸‏ والثعالي في «يتيمة 
الدهر» )۱١١ /١(‏ و ))۲١٤١/(‏ وا بن الشجرىٌ في «الأمالي» (/ ۲۹۷)» وابن الانباری 
٤‏ «نزهة الألباء» (ص/ ۳٠۲)»ء‏ وابن الاأثير في «اللباب» /١(‏ 4)» واب بن القيم في «مدارج 
السالكن 05۲۲/۳ والسهين الحلبٌ في «الدر المصون» »)۳۹۳/۱١(‏ والشاطبيٌ في 
«الموافقات» »)٠١ /١(‏ وبرهان الدين الناجي في (عجالة الإملاء» (۱/ ۱۳۹)» وغيرهم. 
(۲) سیر اعلام النبلاء .)۲۸١ /۱١(‏ 


المراشد السديدة للقراءة المُدٌخ ل م 
ومالك - رحمة الله عليهم - 

ا وقال عن الإمام ابن خزيمة: «ولابن خزيمة عظمة في النفوس» وجلالة 
في القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنة. وكتابه في (التوحيد) مجلد كبيزْ» وقد 
تأوّل في ذلك حديت الصورة” » فليعدَرْ من تأوّل بعص الصفات» وأما السلف 


فما خاضوا في التأويل» بل آمنوا وكفوا» وفوضوا علمَ ذلك إلى الله ورسوله» 


.)۳٣/١( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) حديث الصورة: أخرجه البخاري في «صحيحه» ۲/١١‏ في أول الاستئذان» ومسلم 
)۲۸١١(‏ في الجنة: باب يدخل الجنة أقوام آفئد تم مثل أفئدة الطير» وأحمد: ۲/ ٠١‏ 
وابن خزيمة في «التوحید» ٤٩‏ ۳۹ من طريق معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن 
النبي ياء قال: (خلق اله آدم عل صورته» طوله ستون ذراعًاء فلما خلقه» قال: اذهب 
فسلّم على أولثك» نفر من الملائكة جلوس فاستمعغ ما بحبونك فإنها تينك وتحية 
ذريتك» فقال: 1 فقالوا: السلامٌ عليك ورحمة الله. 
فزاده: «ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة عل صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص بعد حت 
الآن». 
وأخرجه مسلم )١٠١( )۲٦۱۲(‏ وأحمد: ۲ و0۱۹» وابن خزيمة ص ۳۷ من طریق 
قتادة» عن آبي أيوب المراغي» عن أبي هريرة د6 قال: قال رسول الله : «إذا قاتل 
أحدكم أخاه فليحتنث الوجة» فإِنْ الله خلق آدم على صورته». (من حاشية محققي سير 
أعلام النبلاء - ط الرسالة - .)۷٤ /۱٤(‏ 
قال الحافظ آبو موسى المدينيٌ في (مناقب الإمام إسماعيل بن محمد التيمي الملقب: 
بقوام السنة): «(سمعته يقول: «أخطأاً محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورةء ولا 
نظن عله باك ل اغ ها ق): 
ص تال أبو موسئ: شار بهذا إلى أنه قَلّ إماح إلا وله زل فإذا ترك لأجل زلته» ترك كثير من 
الآئمة» وهذا لا ينبغي أن يُفعل». انظر: سير أعلام النبلاء (١۸۸/۲)ء‏ وجواب الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية: لابن تيمية (ص/۸٦١).‏ 


واا ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق - 
س یعنام لقا م e‏ من الاأئمة معنا»ء رحم الله الجميع دمنه 
Ts‏ 

= وقال الإمام ابن دقيق العيد: «الحكيم من يقر E‏ في نصااء 
ويْعْطِي کل طبقَة مالا ليق إلا ها 

ll‏ الهو والعَلَطٌ فما أمکن تأويله على سَيءِ اول جد سبیل 
واضځ إلى تؤجيهه حول على أحسن مَحْمَل.. 

ay 
في حقّ المُصَتّف شيا إلى ازتكاب مركب الذَمٌ. والذنْبُ الواحدٌ لا يُهْجَرٌ له‎ 
الحبيب» وَالرّوضة الحسناءٌ لا تثرك لمؤضع قر جديب. والحسنات يُذهيْنَ‎ 
السيّات» وترك المصالح الراجحة للمفاسد المرجوحة من أعظم المبّاآت.‎ 
والكلامٌ يحول بعضه بَعْصَاء ومن أسخطه تَقَصِيرٌ يسيرٌ فسيقفٌ على إِحْسَانِ‎ 
کبیر فیرضیٰ.‎ 

ولو ذهناتّترك كل كتاب وقع فيه عَلَّط أو قَرَطّ ِن مُصَتَفه سَهُوّ 
LCN a My‏ 
وفاتنا فوائدٌ تكاثرٌ عَِيدً الحَصًاء وقَقَدّنا عوائد هي أجدى علينا من تفاريق 
ا 

ولقد نفع الله الام بكتب طارت كل المطار» وجارَّث أَجُوار الفَلَوَاتٍِ 


.)۳۷٦٣ - ۳۷٤ /۱٤( المصدر نفسه‎ )١( 


و 4 ا ى 9 a7‏ چ 5 ~a‏ ۳ 
المراشد السديدة للقراءة المفيدخ gŠgŠŞĞŞ_‏ و 


\E 


حه 


وأثباجَ البحار. وما فيها إلا ما وقع فيه عَيّْب» وعُرف منه عَلَطٌ بغير شك 
ولا رَبْب. ولم يَجعله الناس سببًا لرفضها وهجرهاء ولا توقفواعن 
الا راا وا و 
3 ٍ ر و ورو 
وقال الحافظ ابن حجر: «لو كان مَنْ يهم من المصنفين يترك لما 


۲ 
08 


E 


وقال الشيح بكر أبو زيد: «الآراءٌ المغلوطة لم تكن سببًا في الحرمان 
من علوم هؤلاء الأجلّةء بل ما زالث منارات بُهتدى بهاني أيدي آهل 
الإإسلام» وما زال العلماءٌ على هذا ا و 
اا ا ر وفضلهم» ولو سلكوا مسلك الجر لهمت أصول 
وارکان» ولتق غل العلم في الإسلام وأصبح الاختلال واضحًا للعيان» 
والله المستعان)" 

كك ولعلّ من أظهر الأمثلة على ذلك كتابَ «المحلّى» لابن حزم 
الظاهرئ. ۰ 

اج فقد قال عنه الحافظ الذهبى: «(َسَطّ لساته وقلمَه» ولم يتاب مع 


ے 


الأئمة في الخطاب» بل فجَُ العبارة» eT‏ وجَد فکان جزاۋه مرن جس 
4 ء 
فعله» بحیث إنه اعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة» وهجروهاء ونفروا 
ع ° س 
منهاء واحرقت ي وقټت» واعتنی ہا حول من العلماء» وفتشوها انتقادا 
(۱) طبقات الشافعية الکہری: للسبکی .)۲١١ - ۲۳۵ /۹٩(‏ 


(۲) لسان الميزان .)٤١١/١(‏ 
(۳) تصنيف الناس بين الظرٌ واليقين (ص/ .)١۹١‏ 


وار م ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
NIC Os‏ 
الرزالمهب !| فتارة بطربون» ومرة يعجبون» ومن تفر ده يهزؤون! 

وني الجملة فالكمال عزي» وكل أحدٍ يُؤخدٌ من قوله ويرك إلا رسود الله 
..... فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه» وقد أثنيل عليه قبلتا الكبارؤ». 

ومغله: اما ابن خلدون» ففيها طائفة من الأغلاط» وكذا كثير من 
كتب التفسير» وكتب شروح الأحاديث» وكتب الفقه وأصوله» وكتب اللغة 
والآدب. 

وهذا الأصل - بطبيعة الحال - مخصوص بكتب آهل السنة وما 
َا تخوهاء أمّا المبتدعة والضلال ومَنْ شاكلهم» فلا ينبغي الالتفات لشيء 


من كتبهم» ففي غيرها العافية والعتاءُ! 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱۸/ ۱۸٦‏ - ۱۸۷). 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً ğŠĞŠĞŠŞ___‏ ل ر 

٩‏ لمعرفة مراحل تطور ر اللوم ونشاتهاء وأآبرز المولّفاتِ ی 
والتعرينب بلك المؤلفاتِ ؛ برجع م إلى كتب الدراسات الو ضفية 
وهي الكتبٌ التي ڌ تعن بوصف العلوم» ومراحل نشاتِهاء انتا 
وتاريخ أعلامها. 

والتأليفُ في هذا الّلون من الدراسات من أصعب الأمور؛ لان التأليفَ فيه 
يحتاج إلى استقراءٍ تام للمُصتفات في ذلك العلم» ومعرفةٍ دقيقةٍ بررّاده 
وأعلامه» مع الإلمام بقضايا ومسائل ذلك العلم. 

وين المولّفات ني هذا اين 

# الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: للشيخ محمد بن الحسن 
الحجَّوي الثعالبي (ت ٣۱۳۷ه).‏ 

* بحوث في تاريخ السَنة المُشرّفة: لأستاذنا الدكتور/ أكرم ضياء العُمَري 
N‏ 

* البلاغة تطورٌ وتاريخ: للدكتور/ شوقي ضيف. 

د نشأة النحو وتاريح أشهر النحاة: للشيخ محمد الطنطاوي. 

ET 

ك فهذه الكتب التي تعن بالدراساتِ الوصفيّة للعلم في غاية الأهمية 
خصو صًا إذا ما أراد الطالبُ أن يقرأ ني علم مَا؛ فإنه من المهمٌ أن يقرا معه 
كتابًا في تاريخ ذلك العلم؛ حتى يَجمع بين تاريخ العلم وأطواره» وبين مسائله 
ومباحثه. ۰ 


ے 


ر ر ٍ و‌ ٍ 
3 ے4 ا الم اشد ا للقراءة المفيدة 
21_۳9 لمراشد السديدة للقراءة المفيده 
م ` 02 2 0% 


© لمعرفة حجم وقوّة الحركة العلمية في فترة زمنية عة بجع 
للكتب المرتبة علي الطبقات"» أو السنين. 

ك لأ هذه الكتب تيس السبيل للوصول إلى المطلوب؛ حيث يَعْمَدٌ 
الباحث إلى تحديد الفترة الزمنيّة المراد بحثها من خلال هذه المولّفات» ثم 
يقوم بعد ذلك بدراستها واستخلاص النتائج منها. 

# فمن الكتب المرتبة على الطبقاتِ: «سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

# ومن الكتب المرتبة على السنين: «البداية والنهاية) لابن كثير. 


(۱) الطبقات: جمعٌ طبقةء والطبقة في الاصطلاح: جماعة اشتركوا في السنٌ والإسناد (لقاء 
المشايخ). 
وربما اكتفوا بالاشتراك في التلاقي أو المعاصرة. 
وهذا الاصطلاح ليس خاصًا بالمحدثين فقط» بل يشمل جميعَ العلماء المختصين بفنْ 
معينِ: كالقرًاء» والفقهاء» والنحاة واللغويين» والأطبًاء.... وغيرهم. 
بل ويشمل كل من اشتركوا في وصف معيّن: كالصحابةء والتابعين» وأتباع التابعين... إلخ. 
وللعلماء في التأليف في هذا ا وني ترتیب الطبقات طرائق شسّي» لا تحتمل 
ذكرّها هذه الحاشيةء فراجعْها في مبسوطاتها. ومن ذلك كتاب بحوث في تاريخ السنة 
المشرفة للدكتور/ أكرم العمري (ص/ ٤۷و .)٠۸١‏ 
رمن المولّفات في الطبقات: «الطبقات الكبرىئ» لابن سعد. و«طبقات الصوفية» ا 
عبد الرحمن السلمي. و«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ الأصبهاني. و«المعين في 
طبقات المحدّثين» للذهبي. و«معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار» له أيصًا. 
و«(طبقات الفقهاء للشيرازي». و«طبقات الأطبّاء والحكماء» لابن جلجل. و«نزهة الألبّاء 
في طبقات الأدباء» لابن الأنباري. وغيرُها. 


العَراشد السديدة للقراءة المَفيدة - (u‏ 
© لمعرفة المؤلفاتِ الأصِيلة ني علم اء ومدى أهميتهاء بر جع 
لكتب المناهج» والموارد' قان نهاتاند صظ ا سا 
© ففي التفسیر مثا قرأ كنب مناهج المفسّرين» مثل. منهج الطبري في 
تفسيره» أو القرطبي» أو ابن كثير. وكلها قد كتب فيها. 
r ٤ 1‏ و 
ومثله الحديث» والفقة» والتوريخ' » وسائر العلوم. 


وکذا كشب الموارد مثل: 
# كتاب «موارد الخطيب البغخدادي في تاريخ بغداد: للدكتور/ أكرم 
العمَري. 


3 وکتاب «(ابن حجر العسقلاني» مصنفاته. ودراسة في منهجه وموارده في 
*٭ وکتاب («موارد ابن عساکر فی تاریخ دم ما للد تور / طلال بن 


)١(‏ كتب الموارد: هي الكتب التي تعنى بذكر المصادر التي اعتمد عليها عالمّ ما من العلماء 
e‏ 

التوريخ: هو التاريخ» ES EER‏ السخاوی کتابه: «الإعلان بالتوبيخ» لمن ذء آهل 
التوريخ). 


٤‏ کے ر ور ٍ ر 
e 4 È 2‏ | | هھ | + 4% | 0% | ۰ 4% 
ححح المراشد السديدة للقراءة المفيده 

له حم 02 0e6‏ 


© لمعرفة المعالم الكبرى الأساسية بالعلم اء آوملعب» أو فرق 
أو حر ك يُرجع إلى الدراسات التي E‏ 
فیها. 

ك فمثآا؛ إذا ما أردنا معرفة المعالم الكبرى لفنٌ العَرُوض؛ فإننا نرجع 
إلى الدراسات التي تناولث أبررّ شخصيّة فيه؛ وهو الخليل بن أحمد 
الفراهيدي كا. 

0 وإذا ما اردنا معرفة ذلك في البلاغة؛ رجعنا إلى الدراسات التي 
تناولت عبد القاهر الحرجاني كانث. 

© وإذا أردنا معرفة ذلك في الفقه الظاهري؛ رجعنا إلى الدراسات التي 
تناولت ابن حزم الأندلسي كا. 

© وإذا أردنا معرفة ذلك في التأصيل لمنهج السلف؛ رجعنا للدراسات 
التي تناولت شيخ الإسلام ابنَ تيمية كبان. 

0 وإذا اردنا معرفة ذلك في علم الاجتماع؛ رجعنا للدراسات التي 
تناولت اب خلدون کانه. 

وهكذافي بقية الفنون والعلوم. 


١ 


م 8 ار 9 a‏ چ Fu TAS 5 e‏ 2 
المراشد السديدة للقراءة المفيدح _ سسس 1 ك 


E u PEE 
العلم في العلوم الأخرئ» أو تأثره بها.‎ 

فان كان من الصّنّف الأول فهو عله قوي وإن كان من الثاني فهو دونَ 
ذلك وتتفاوت قرّنه تبعًا لدرجات التأثر والتأثر . 

والمرجِعٌ في هذا: الدراسات التي تجُري الموازناتِ بين العلو» 
وكذا الدراسات التي تبيّن المسائل المشتركة بين علم وعلم". 

© فين العلوم القويّة التي أثرت في غيرها من العلوم: علمُ مصطلح 
الجدي. 

فقد أف الإمامٌ السيوطي كتابَ «المُرْهر ني علوم اللغة وأنواعها)» وبناه 

وکذا کتابٰ «مُصطلح التاريخ»؛ لا سد رُستم» فقد تكلم فيه عن علو 
الحديث وأثّرها ني علم التاریخ» وکان یری أنه لا بد من تحكيم قواعد علوم 
الجرح والتعديل وعلوم الحديث التي وضعها المحدّثون في الروايات 
التاريخيّة؛ لكي يتستّى معرفة ما هو صحيخ من الروايات؛ مما ليس بصحي" 


(۱) مثل: كتاب «المسائل المشتركة , بين أصول الفقه وأصول الدين»: للدكتور/ محمد العروسي 
عبد القادر. 
وكتاب «المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وآثرها في التفسير » للدكتور/ فهد بن 
مبارك الوهبي. 
هذه الک بن من خلالها مدئ التائر والتائير. ين العِلمين. 

(7) ولأهمية كتابه (مصطلح التاريخ؛ فقد درسه الشيح الألباني آنه لطلابه قديمًا كما جاء في 
ترجمته» على الوْعْم مِن أن مله نصراني! 


ا و ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
وكتابُ «الحديث النبوئ الشريف وأثره في الدراسات اللغوية)؛ للدكتور / 
محمد ضاري حمادي. 
وكتابُ «مصطلح الحديث وأثره على الدَرْس اللغوي عند العرب) 
للدكتور/ شرف الدين علي الراجحي. 


TO FAROT 
4 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً  gğgŠğŠĞŠĞŠŞ_‏ س 

$ ينبغي الاهتمام با بالکتب التي توصل للعلوم الإسلاميةء و 
مواردهاء ادقع ععها الكو والهات؛ ما ياعم ق بذ الد 
نفوس طلاب العلم والناشئة تحاه علومهم الإسلامية. 

ومن المولّفات في ذلك: 

# كتابٌ «درء تعارض العقل والنقل»: لشيخ الإسلام ابن تيمية كانة. 

# وكتابٌ «حجَيّة السنة): للعلامة عبد الغني عبد الخالقكاة. 

٭ وکتابت رسال في الطريق إلى قافتنا»: للعلامة محمود شاكر كنانه. 

# وکتاب «المعرفة في الإسلام مصادرٌها ومحالاتها»: للدکتور/ عبد الله 
بن محمد القرني. 


وما ااا 


س 0 —— 


ا و ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 

© من الأمور المهمّة في عمليّة القراءة؛ أن بناقش القارئ ما بقراً 
ويتفاعل معه. 

بمعن أن يضعَ في ذهنه أسئلةً وبُحاولًّ أن يجدَ لها حلا في الكتاب 
المقروء؛ فن هذا أدعئ إلى التركيز فيما يقرأء كما أنه سبيلٌ لفهم أدقٌ 
للكتاب المقروء. 

لكنْ ينبغي أن تكون تلك التساؤلات مُنضبطة ومنطقيةء لا أن تكونَ 
مثل تساؤلاتِ عرض بن صر الوصري! 

فقد نقلوا عنه أنه أخذ كتابَ «المُفصًل» للزمخشرى - وهو كتاتٌ في 
النحو - فسأل بعص الجماعة عن قول الزمخشرئ في أوله: «الله أحمد»» لأى 
شيء قال: «الله أحمد)» وما قال: الله يوسف! ولا اله عبس ! أو موسي ! أو 
غير ذلك من الاسماء»؟!! 

فحفّها عنه الطلابُ» وصاروا يسخرون منه ویتطتزون به» وبَضعون 
NG ET‏ 


.)۱۹۹ /۳( والدرر الكامنة: لابن حجر‎ »)۷٠٠١ /۳( انظر خبرَّه في: أعيان العصر: للصفدي‎ )١( 
هه وقد استوفيت قصته بتمامها مع توجيه كلام الزمخشريٌ في كتابي الإبداع العلمي‎ 
من طبعة مكتبة دار المنهاج» فراجعها إن شئت.‎ )٠١ ٤ (ص/‎ 


المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
u‏ چ 3 ٭ مار س 
٩8‏ ينبغي آن تكون قراءة كتب العلم قراءة مبرمَجة 
بمعنى أن يبع القارئ في ذلك برنامجًا محددًا ما أمكن» مسترشدًا في 
ذلك بتوجيهات المختصّين من أساتيذ وزملاء؛ حتى لا يتطوّحَ هنا وهناك 
iw GF FR E 2‏ ا ڪت ۰ ۶ ر چ 
فيضيع وقته وجهده في قراءة كتب ثانويّة ليست اصيلة في بااء أو يَسقط في 
» س e.‏ ا ر م کا 
اتونٍ كتب ضارَة تشوش فكرّه» وتزلزل عقده. 
2 ۶ م 
ت ولعلمائنا المتقدمين والمعاصرين - أثام الله - جهود مشكورة في 


وضع قوائم مقترحةٍ لطاب العلم في ترتيب قراءة الكتب. 


Ea 


)١(‏ أفردتٌ هذا العْنصر بكتاب مستقل هو: «القراءةٌ الميرمَحة: هيه وتطبيق»» وقد سبق 
ATE‏ ۰ ۰ 

)ممن قام بذلك من المتقدمين: 
الإمامٌ الشوكاني» في كتابه «أدب الطلب ومتتهى الأرب» - ط دار اليمامة - (ص/ ۱۷۹( فما 
بعد» وقد قسّم فيه طبقاتِ طلاب العلم إلى ربع طبقات. 
ومن اسن ااا : 
العامة ابن عثیمین» في «(مجموع فتاوی ورسائل العثیمین» .)١٤١ /۲٣(‏ 
والأستاذ/ أحمد سالم» في كتابه البديع «السّبل المرضِيّة لطلب العلوم الشرعيّة» - ط مركز 
تفکر للبحوث والدراسات. 
ولي E‏ زمنِ باسم: «مكتبة طالب اليلم»» وهي في مطاوي (المكتبة 
الشاملة)ء كما آنا مرفوعة على (الشنكبوتئة) أيضًا. 


واا ہے ٣ا‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
4 ۶ ۶ س کے 

© من المهمً العناية بقراءة كتب الأدب؛ لأنها تَربّي المَلَكة 

س 8 ° و 4 س ° ° 2 
وتحسٌ الذائقة. وتشحذ القريحة» وتثري الفكر» وتبعث على مکارم 
الأخلاق ومحاسن الشيّم. 

ا قال الإمامٌ ابن عبد البز في مقدمة كتابه النفيس «بهجة المجالس)': 
إن أولى ما عى به الطالب» ورغبَ فيه الراغب» وضرف إليه العاقل هَكجّه» 
وأكَدٌ فيه عزمَه - بعد الوقوف على معاني السنن والكتاب - مطالعة فنون 
الآداب» وما اشتملت عليه وجوه الصواب» من أنواع الحم التي تخيي 
اللفس والقلب» وشح الذهرً واللب» e?‏ علیٰ المكارم» و عن 
الدنايا والمحارم. 

ولاشيءَ أنظمُ لسَمْل ذلك كلّه» وأجمم لفنونه» وأهدى إلى عيونه 
وأعقلٌ لشارده» وأثقفٌ لنادره؛ من تقييد الأمثال السائرةء والأبيات النادرة 
والفصول الشريفة» والأخبار الظريفة» من جكم الحكماء» وكلام البلغاء 
العقلاء: من أئمة السلف» وصالحي الخلّف» الذين امتثلوافي أفعالهم 
وأقوالهم» آدابً التنزيل» ومعاني سنن الرسول» ونوادر العرب وأمثالهاء 
وأجوبتها ومقاطعهاء ومباديها وفصولهاء وما حَوَوه من جكم العجّم» وسائر 
الآمم» ففي تقييد أخبارهم» وحفظ مذاهبهم» ما يبعث على امتثال طرقهم 
واحتذائهاء واتباع آثارهم واقتفاتها). 

ا وقال الأديبٌ البليغ محمد البشيرٌ الإبراهيمئً: إن ما يُربّي المَلَكَات 


.)٦- ۳ /۱( )1( 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً ğgğŠĞŠĞŞ__‏ ى 
الأ المح ,و ما الادمان إسار الراع الما الد لكب 
الآدب الحرٌة الأصيلةء والاستكثارٌ من حفظ الشعر واللغات والأمثالء ومعرفة 
مواردها ومضارماء والتنبة لمواقع استعمالها من كلام البلغاءء من شعراء 
وخطباء وكتاب» ثم ترويض القرائح والألسنة والأقلام على المحاذاة؛ ذلك 
أدنى أن تستحكم المَلَكة وتنقاد القريحة فتجري الأقلامٌ على سَدَاد» ويَمُذّها 
الفكرٌ من تلك المعاني بأمدادء ووضع الكلماث في الجمل» في موضع اللآلى 
من ال وما جاء خش الیقد منظوتاء إلا من ځیه مور ثم نکد الیگ 
والأمثال والنكّت كفواصل الجُمان في العقود اللّمان». 

وقال أيضا يُوصِي الطلابَ: «لا تعتمدوا على حفظ المتون وحدهاء 
بل احفظوا کل ما يقري مادتكم اللغويّة» ينمي ثروتكم الفكرية» ويغذي 


ص 


مَلكتكم البيانية». 


.)٥۸١ /۳( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 
.)۲۰٤ /۳( المصدر نفسه‎ )۲( 


ر ر و‌ ق ٍ و‌ 
المر اشد السدندة للقراءة المفيدة 
لمراشد يده للقراءه ° 

0 ا‎ 2 te2 


8 ينبغي الإكثارٌ من قراءة سير القرَاءِ الكبار» والتأمَل ني 
أحوالهم؛ كيف نهم حصّلوا عُلومًا كثيرة وألفوا موَلّفاتِ جليلة؛ 
بسبب انقطاعهم للقراءة والبحثِ. 

وهم = بحم اله - کثي في کل زمانِ ومکانِ» سواء أكانوا من المتقدّمين؛ 
مثل: الجاحظ. وابن الخشاب» وابن فی العيد» وابن تىمىة»› واد و 

أم من المتأخرين؛ مثل: العقّاد» ومحمد البشير الإبراهيمي» وعبد الحي 
الكتاني» وعبد السلام هارون» ومحمود شاكر» وعلي الطنطاوي» والشرقاوي 
إقبال» وبکر أبو زيد.... وغيرهم. 

© وقد ذكرت ني مقدّمة الكتاب تموذْجين منهم: قدیم» ومعاصر» کما 
ذكرت في مطاويه طائفةء فلا تُطيل بذكر أخبارهم هنا . 

فعل طالب العلم أن يستكثرَ من قراءة أخبارهم وأحوالهم؛ ليأتيي ب" 


١ 


(۱) سأفرڈهم في مصتفب مستقل إن شاء الله تعال »سنه ام فة ا الكبار» على الطبقات 
والأعصار»! 

(۲) أفضل كتاب رأيثه ني استقصاء نوادرهم وأحوالهم وأخبارهم مع الكتب: كتابُ «عَشاق 
الكتب» للبحاثة المجيد: عبد الرحمن بن يوسف الفرحان» وفقه الله. 


العراشد السديدة للقراءۃ المفید yğŠĞŠĞ____‏ و[ 

$ ينبغي أن بُفْرْقَ القارئ بين الأفكار الرئيسة" والأفكار الفرعيّة 
الواردة في الكتاب المقروء. 

ت وهذا ا 

0 الأول: أن هذا أدعى لفهم الكتاب والكاتب؛ وذلك بالتركيز على 
جوهر البحث» وعدم تشتيتِ الذهن بين الأفكار الفرعية. 

فلو أن كاتبًا مثا آلف كتابًا عن علم النحو في الأندلس خلال فترة معينق 
فإنه سيتطرق ني كتابه - ولا شك - إلى الجوانب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في تلك الجقبة المعْنيّة بالدڙس» كما أنه سيترجم للأعلام» 
ويْعرّفُ بالأماكن فيها... إلخ» فهذه كلها أمورٌ فرعي ليست ذات أهميّة موتّرة 
في الموضوع المطروق» وعليه أن يُركَرّ جهده على الأفكار والمسائل الرئيسة 
في الموضوع. 

5 الثاني: اختصار الوقت؛ بحيث يستطيع أن يقرا عدَةّ كتب في زمن 
يسير» موازنة بالنهج الآخر. وال أعلم. 


(1) هذا هو الفصيح في هذه اللفظة وما شاكلّهاء وهو ألا تزا فيها ياءٌ النسب؛ لعدم المُقتضي. 
وان کان فد اجار ذلك سن اللتري المعاصت حم للا عل الما ار ايا رند 
للتأكيد. واللة أعلم. انظر: قل ولا تقل: لمصطفى جَرّاد (ص/١١٠)»‏ ومعجم الصواب 
اللغوي: لأحمد مختار عمر (۲/ .)٩٤١‏ 


ار م ٍ ٍ 4 ٍ 
egy * 3 4 E‏ ۰ ۰ ۰ 
ا ۴ ا ححح المراشد السديدة للقراءة المفيده 
X` 4‏ ™ انی 3 


٩‏ لا تحتقز شينًا من التب مهما كان قَذرُه» فقد يُوجَد ني النهر 
ما لا بُو جد في البحر! وقد يُوجد فى الخَبيط" ما لا بُو جد في المحيط! 
والقاعدة: لا يخلو كتا من فائدة! 

قال ابن حزم: «دعائم العلم مشهورة م مستحكمة مُستحكمة يور بها العلم على 
سائر أعراض الدنيا من اللذات والمال ولوت . ثم قَصدٌ إلى عين العلم؛ 
لَخرحَ به عن جملة أشباه البهائم فقط» لا يجعله مُكَسَبّه ولا ليم به» 
وذكاء وفهم وبحٿ وذکڙ وصبر عل کل ذلك» والتعبُ فيه» وإنفاق المال 
عليه والاستكثارٌ من الكتب» فلن يخلو كتابٌ من فائدةٍ وزيادة علم يَجدها 
فيه إذا احتاج إليها». ۰ 

وقال ابن الأزرق: «تكثْير التواليف لمريدِها من طلبة العلم لا يقال 
فیه: إنه عاتق عن التَخْصیل! بل هو گفیل بکمالِی ومن َم قال ابْنْ حزم: 
«الاستكثارٌ من الكتب من دعائم العلم؛ إ وكات من فان 
علم) عد ی ارغا ال (أقلوا من الكتب 
لتحفظوا وأكثروا مِنْها تَعْلَمُوا». 


(1) الكَبيط: المَاءُ القليل يى في الحَوّض. المحكم والمحيط الأعظم: لابن سيده .)٠١١ /٥(‏ 
ومنه قول المعزي في اللزومیات (۲/ :)۹٩‏ 
كأاندياكماأحكوضِ آخ ز٣ج‏ کب يط 
0 ا ااال 


.)١١٤ /۲( بدائع السلك في طبائع الملك‎ )٤( 


المراشد السديدة للقراءة المفیا uuu‏ 
اڇ وقال اين الجوزي: «كانت همم ا من العلماء عالية تد عليها 
تصانيفهم» التي هي رُبدةٌ أعمارهم؛ إلا أن أكثرَ تصانيفهم دَلَرّثْ؛ لأ همَمَ 
الطلاب ضصَعُمَّت» فصاروا يَطلبون المختصراتِ» ولا ينشطون للمطوّلاتِ» ثم 
اقتصروا عل ما يّدرسون به من بعضهاء فدَتَرّثْ الکتبْ» ولم تسخ ! 
فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطَلاعٌ على الكتب» التي قد تخْلَفْتُ 


ن 
من المصنفات» فليكثرْ من المطالعة؛ فإنه يرى من علوم القوم» وعلو همهم 
ما که ا ويرك و للجد» وما يخلو كتات من فائدة»'. 


= وھ ى ¬ 


.)٤٥۳ صيد الخاطر (ص/‎ )١( 


٤‏ سے ر ر ى و‌ 
وا د المراشد السدىدة للقراءة المفيدة 
Cl E IF‏ لمراشد يده للقراءه ° 

ف 02 0# 


۹ ُستحسَنْ أن يستعينَ القارئ بمشاركٍ واحر أو أكثر؛ ليساعده 
علىل القراءة» ويُحمَسَه لها. 

وقد ابتدع بعض عشاق القراءة في هذا روان RT‏ 
u Gc Cs‏ 
أو مجموعة کتب» ثم تقر خلال يوم أو أسبوع مثا.. 

اچ قلت: E NET‏ لما فیا من بث روح التنافس ب بين أفراد 
المجموعة وتحفيزهم لقراءة عدد كبير من الكتب في زمن وجيز! 


١ 


IBOLT 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً  ğŠĞŠĞŠĞŠĞŞĞŞĞŞĞ___‏ 
الملحى 

هذه هي المقالة الفائقة للشيخ العلامة/ محمد البشير الإبراهيمئ 
(ت ۱۳۸١‏ ه) التي كتا قد وَعَذّنا بها في المقدّمة. حيث ذكر فيها كانه تجربته 
الثريةً مع القراءة» لا سيّما قراءة الكتب الأدبيةء حيث أرشده عَمّه مدد أن أ 
حفظ القرآن في التاسعة من عمره! إلى قراءة طائفة كبيرة منها!! 

ك وقد نشرَت هذه المقالة في أوائل الخمسينيّات من القرن الماضى في 
صحيفة (الآهرام) المصريّة» ثم أعيد نشرُها بعد ذلك ضِمنَ آثاره التي 
جوع وطبعث في حمس مجلداتِ» وقامتُ على نشرها دار الغفرب 
الإسلامي LL‏ 

وقد قمث بالترجمة لأعلام المقالة غير مُحْل الترجمة من فوائدً 
ولطائف للمترجم» خلاقا لما جرت ده عاذ آكثر المحققين» من ذکرهم 
تراجم لا روح فیها! 

كما قمت بالتعريف بالكتب غير المشهورة الواردة فيها؛ ترغيبًا ني 
قراءتماء وطوّلت الكلام على الكتب التي ثارث حولها إشكالات. 

كما اعتنيْت بتفقيط المقالة؛ لتتضح. وشكل المُشكل منها. ووضع 
علامات الترقيم المناسبة؛ لا سيما علاماتِ الت( ولَعَمْري إن عجائبَ 
هذا القرم وعمّه فيها لا تنقضي !! 

اج وإليك نص المقالة: 


EA‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
كلمة لصحيفة «الأهرام» 
للشيخ / محمد البشير الابراهيمي 
(ت ۱۴۸۵ ھ) 


«آنا مُدمِنْ قراءة من عهد الصغرء فقد بدأت قراءة الكتب وعمري تسع 
سنواتٍ! في السنة التي فرغت فيها من حفظ القرآن! 

وكان أستاذي- وهو عَمّي شقيق والدي الأصغر” -يتولى تربيتي 
وتوجيهي» ويأخذني - مع جفظ القرآن - بحفظ مختاراتِ من الشعر العربيّ 
ا س ا 0 ا 
كنت أحفظ معه بضعة الألفِ بيتِ من الشعر ما بين بيات مُفردة ومْقَّطّع» مع 
فهم المفرداتِ!! 

وأعانني على الفهم ما صحبَ جفظي للقرآن من جفظ الكثير من 
الألفاظ الَلغوبة الفصيحة من كتاب: «كفاية المتحفظ“" yy‏ 


)١(‏ عَّه: هو الشيخ محمد المكي الإبراهيمي. 
كه قال عنه المؤلف: «ويُش رف علينا إشرائًا عاليّا عالمٌ البيتِ بل الوطنِ كله في ذلك الزمان 
عي شقيق والدي E e SC‏ انون 
من علماء ها هذه 2 باقلىمناء 5 الفا المتفن 3 دپ ري ايملاوي. 
(۲( کتاب (كفاية Co‏ ونهاءة المتافظ»:٠‏ 7 بن اإسماعیل بن بن الأجدابي. 
کتابٰ مختصر في مجللِ واحد. 
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وهو أحد معاجم المعاني» وهي: التي تبداً بذكر المعنى ثم تبيّن اللفظً المناسبَ له» وتم 
ترتيبٌ المعاني فيها على أبواب. ومن أشهرها وأكرها كتاب «المخصًص» لابن سيده 
المرسي المتوف سنة ٤٨٩‏ ه. 

و ۱) وقال عنه: ا ا ا ا 
هه وقال عنه القفطي: «(صنف في اللغة مقدمة لطيفة سماها «كفاية المتحفظ) يشتغل ا 
الناس في المغرب ومصر). 

هه وقال ابن الطيّب الفاسي: «اعتنى بهذا المختصر جمع من الأئمة المقتدى بم واعتمدوه. 
وأكثرَ من النقل عنه... الفيومن في كتابه «المصباح المنير... والدميري في «حياة الحيوان) 
وغیرهما. وعدلوه ااا وه د و وریما اختار 
كلامه ني المصباح عليهم أحياتا. E‏ بين آهل الفن كافية). 

هه ومدحه الأديبٌ الفقية على بن صالح العدوي بقوله: 

مَنٌْ كان يطلب في الغريب وسيلة من شااعر أو كاتب متلفظ 


أو كان يبغفي ني الكلام بلافة نليحفظن «كفاية التحفظ) 


وقد طبع الكتابُ ني دار اقرأً للطباعة والنشر والترجمة - طرابلس» الجماهيرية الليبية- 
بتحقيق السائح علي حسين. ۱۹۸٩4‏ ء» وأشار محققه أن الكتاب له طبعة قديمة في القاهرة 
سنة ۱۲۸۷ ه. 
ثم صدر الكتابٌ في نشرة جديدة بتحقيق بلال الخليلي - دار الذخائر - بالقاهرة ۲١٠۷‏ م. 
تقر مدا من الكتابء واليحت اللغرى عد الرب: اللا كور/ احمد مار عمر 
(ص/٤۲۹).‏ 

(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله اللواتي الأَجْدَابي» لغوي بار 
من أهل طرابلس الغرب. نسبته إلى أجدابيةء له كت منها: «كفاية المتحفظ)» ورسالة في 
«الحَوّل» - وكان حول - وغير ذلك. توفي سنة ٤۷١(‏ ه). انظر: معجم الأدباء .)١١ /١(‏ 
وإنباه الرواه (۱/ .)٠۹۳‏ 

(۲) كتاب «الفصيح» لأبي العباس ثعلب» كتابُ اختار فيه مصتّفه فصيحَ الكلام» ممّا يجرى في 


SDI‏ ا 4 م وا 0 ج ت 
8 ۳ ححح المراشد السديدة للقراءة المفيده 


ET od TT ۹۱ : 
.!“ و«الألفاظ الكتابية»  للهمداني”‎  بلعثل‎ ........................ 


كلام الناس وكتبهم. منه ما فيه لغة واحدة والناس على خلافهاء فيٌخبر بصواب ذلك» ومنه 
ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك فیختار أفصحَهن» ومنه ما فيه لغتان کثرتا واستعملتاء 
فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرى» فأخبر بهماء وألفه أبوابًا من ذلك. 

والكتاب مطبوع في مجال واحل صدر عن دار المعارف بمصر» بتحقيق الدكتور عاطف 
مدکور. 

(1) هو أبو العباس أحمد بن يحي بن زيد الشيباني البغدادي العلامةء المحدث» إمام النحو» 
ولد سنة مائتين» قال الخطيب: ثقة مشهور بالحفظ. وقال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب. 
توفي سنة (۲۹۱ه). 
انظر: تاريخ بغداد »)٤٤۸/7(‏ ومعجم الآدباء (۲/ »)0۳١‏ وسير أعلام النبلاء 
.)٥/(‏ 

(۲) كتاب «الآلفاظ الكتابية»» ويقال له أيضًا: «ألفاظ الکتاب» مختصر نفيس» جمع فيه مصنفه 
الكلمات والجمل المترادفة المعنىٰ الواردة في مصنفات أشهر علماء عصر الرَهُو؛ ولذا 
فإن فائدته عظيمةء وقد عني جماعة بشرح كتابه هذا. 
كه قال فيه الصاحب بن عباد: «لو أدركت عبد الرحمن مصنفَ كتاب» الألفاظ «لأمرت 
بقطع لسانه ويده! فسئل عن سبب ذلك» فقال: لأنه جمع شذورَ العربية الجَّزلة المعروفة 
في أوراق يسيرةٍ» فأضاعها في آفواه صبيان المكاتب. ورفع عن المتأدبين تعب الدروس 
والحفظ الكثير» والمطالعة الدائمة». 
وقد طبع الكتابٌُ في مجالٍ واحدِ عدَةَ طبعاتِ» كان أولها سنةً (٠۱۸۸م)»‏ ومنها طبعة 
بتحقيق: إميل بديع يعقوب. 
انظر: تاريخ الإسلام (۷/ ۳۸۸)» واكتفاء القنوع بما هو مطبوع: لفانديك (ص/ ۷١۳)ء‏ 
والآعلام: للزركلي (۳/ .)۲١‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن عيسى بن حماد» أبو الحسن» الهمذاني »كان أديبًا ك 
كاتِبَّ رسائل الأمير أبي دلف العجلي -أمير المعتضد على همذان-» اشتهر بكتابه 
«الألفاظ الكتابية» كما سبق» توفي سنة (١۲“ه).‏ انظر: إنباه الرواة: للقفطى (۲/ .)١١١‏ 
والوانی بالوفیات: للصفدی (۱۸/ ۱۲۷). ۰ 

)٤(‏ وقال النواف أيضًا في موضع آخر: «أحسن كتب الدراسة للصغار هما: «كفاية الع 
و«الألفاظ الكتابية)» يبدا التلّميذ في معرفة أسماء أعضاء جسمه في اللغة الفصيحة ومعرفة 
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ص من ذلك الحين شفك بالقراءة» وكان عَمّي ينير لي الطريق» ويسايرني 
من ارشاده في کل داجية کوکپ وني کل معضاة تعترضني شعاځ هاده فیختا لي 
ما أقرأ؛ لتستقيم مَلَكَتي من الصغر! 

وقد وجهني اول ما وجُهني إلى رسائل بلغاء الأندلس وأشعار 
شعرائهاء فعكفت- زيادة على دروس الدين والقواعد- على قراءة الموجود من 


(PD) 
E 4 رسائل: أي عامر بن شيد وابن برد‎ 


2 س 0 


\+ 


\E 


ما هو منسوب إليها من الأعمال» وكل ما هو متصل اء ثم يتدرّج إلى معرفة الأشياء 
ا 
وهو افا لجزءِ كبير من اللغة» للتصرّف فيه من دراسته للألفاظ الكتابية 
للهمداني... إذ هما من آثمن اا لا سلا مى آلب الم ع 0 ا مةد ال 
العربية في الصغارء وتقرّب انطباعهم على لغتهم من طريتق سهل طبيعيّ لا عوج فيه). آثار 
الإإمام محمد البشير الإبراهيمي .)۲٠٤ /٥(‏ 
وقال أيصًا: «وني عنفوان هذه الفترة كنت حفظتٌ بإرشاد عمّي كتابَ «كفاية المتحفظ) 
للأجدابي الطرابلسي» وكتابَ «الآلفاظ الكتابية» للهمداني» وكتابَ «الفصيح» لثعلب» 
وكتابَ «(إصلاح المنطق» ليعقوب السكيت» وهذه الكتبُ الأربعة هي التي كان لها معظم 
ا ا ا 

(۱) هو العام البليغي جا و ا 
شهید الأشجعي» القرطبيء الشاعر .كان حامل لواء النظم E TET‏ 

ئى وتوالف أنقة قة الجد» مطبوعة الهزل» منها : كتاب «(جُؤنة عطار». 

هه قال عنه صدیقه ابن حزم: «(و لنا من البلغاء أبو عامر» له من التصرّف في وجوه البلاغة 
وشعابہا قدا ينطق فيه بلسان مرگب من عمروٍ - يعني الجاحظ - وسهل - يعني ابن 
هارون -)» توي سنة ٤۲١(‏ )ه. 
انظر: معجم الأآدباء »)١°۸/١(‏ ووفيات الأعيان »)١١١/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(66/۷). 

(۲) هو أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن بُرد؛ شاعر آندلسيّ» من بلغاء الكتاب. 


SSDI‏ ر 4 3 وا 0 س ت 
ا ر ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 


ء س ۹۱ ك م 2~ ه0 ۲ 
E‏ وابن ابي الخصّال' ٤‏ وابي المطرف عَمِيرَة ٤‏ ولسان 


كان ذا حظٌ وافر من البلاغة والأدب والشعرء رئيسًا مقدَّمًا في الدولة العامرية. 

كه له رسالة في «المفاخرة بين السيف والقلم»» قال الحميدي: هو أول من سبق إلى 
القول في ذلك بالأندلس. توفي بعد ٤٤١(‏ ه). 

انظر: جذوة المقتبس: للحميدي (ص/ »)١٠۹‏ والوافي بالوفيات (1/ »)١١٤‏ والأعلام: 
لر ر گے( ۱۴ ). 

(۱) هو بو عبد الله محمد بن مسعود بن طيّب بن فرج ابن بي الخصال الغافقي»: وزير 
أندلسي» متقدم في اللغة والأدب والكتابة والخطابة والشعر» كان متفنتا في الآداب» 
واللغات» بليعا أخباريًاء وتفقه وتأدّب حت قيل: لم ينطلق اسم كاتب بالأندلس على مثل 
ان ای الخال ل رال حا ها اجمرعا ا و ا و غر دلت تون ا 
aes)‏ 
انظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الآندلس: للضبّي (ص/ »)١١١‏ وتاريخ الإسلام 
(۷۳/۱1)» والأعلام: للزركلي (۷/ .)٩٩١‏ 

(۲) هو أبو المطرف أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن عميرة المخزومى القاضى: 
e E E‏ اا ال رات و لحر وال رالا 
والطب متبحرًا في التاريخ والأخبارء ناظمًا ناثرًاء ثاني بديع الزمان الهمذاني. توفي سنة 
(0۸ ھ). 
انظر: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية: للغبريني 
(ص/ ۲۹۸)» وتحفة القادم: للقضاعي (ص/ ۹٠۲)»ء‏ والوافي بالوفيات (۷/ ۸۹)» وبغية 
الوعاة .)۳١۹/۱(‏ 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصل» الغرناطي الأندلسي» 
الشهير بلسان الدين ابن الخطيب» وزير مورخ أديبٌ نبيلء كان يُلقب بذي الوزارتين: 
القلم والسيف» ويقال له (ذو العمُرين)! لاشتغاله بالتصنيف ني ليله وبتدبير المملكة في 
نهاره. وعلى امه صنف المقري كتابه العظيم «نفح الطيب» من غصن الأندلس الرطيب» 
وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب». 
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ا ۹۱ 
................. من كتابه (ريحانة الكتاب» . 


D, 1 4‏ 
والمو جود من اشعار: ابن ریدون 4 coool leo oso‏ 


حه مؤلفاته تقع في نحو ستين كتاباء منها: «الإحاطة في تاريخ غرناطة)» و«الإعلام في من 

بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام)» و«اللمحة البدرية في الدولة النصرية»» وارقم 

الحلل في نظم الدول»ء و«نفاضة الجراب» في أخبار الأندلس» و«معيار الاختيار في ذكر 

المعاهد والديار»» وغيرها. 

قت ناه مخنوقًا فی سجنه سنة ۷۷٩(‏ ه). 
انظر: إنباء الغمر (۱۲۹/۱- .»)١۳۳‏ والدرر الكامنة (۳/ .)٤٦۹‏ وشذرات الذهب 
»))٤۲۲ /۸(‏ والآعلام: للزرکلي (۲/ .)۲۳٣۵‏ 

0 اسه ارات الاب ج المنتاب»» وهو كتاب أدبن موسوعي» جمع ET‏ 
أغراضا شتى» من خطب ومقاماتِ ومخاطباتِ» وغير ذلك. 
فبدا بالتحميدات التي صَدّر بها بعص مؤلفاته» ثم الخطب التي قيلت في الصدقات 
والبيعات» ثم في الفتوحات» ثم في التهاني والتعازي والشفاعات.... إلخ. 
كما ضمُّنه قسمًا لتراجم الأدباء والفصحاء والكتاب والخطباء والوزراء» وغير ذلك. 

ص قال المقري: «وبالجملة فهو كتابٌ مفردٌ في بابه). 

والكتاب نشرته مكتبة الخانجي - القاهرة - عام ۱۹۸٠١‏ م» بتحقيق: محمد عبد الله عنان. 
کما طبع بع أجزائه مستقلا. 

انظر: نفح الطيب: للمقري (۷/ ٩4۹)ء‏ وإيضاح المكنون: للباباني »)٠٠١ /١(‏ ومقدمة 
محقق الكتاب. 

(۲) هو آبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب ابن زيدون المخزومي الأندلسي 
القرطبي» ولي الوزارة» وهو صاحب منثور ومنظوم» کان بلقب ب (بحتريّ المغرب)» وله 
دیوان شعر مطبوع. 
وطبقته في النثر رفيعة أيصّاء فهو صاحب (رسالة ابن زيدون) التهكمية» بعث بها عن لسان 
ولادة بنت المستكفي إلى ابن عبدوس» وكان يُزاحمه على حب ولادة! وله رسالة وجُهها 
إلى ابن جهور طْبعت مع سيرة حیاته في کوبنهاغن. توي سنة ٤٩۳(‏ ه). 
انظر: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة: لابن بشام »)۳۳١/١(‏ ووفيات الأعيان 


7ا mmm‏ م | چ ي وا 4 0 ل ی 
E @‏ %4 
e 8‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
م ` 02 0 


یں )١(‏ ا ص 
Ty‏ وابن عمار > وابن شهيلِ» وابن دراج 


(۱/ ۱۳۹ وسير أعلام النبلاء (۱۸/ »)۲٠١‏ والأعلام للزركلي .)٠١۸/١(‏ 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عمّار الآندلسي المهري» شاعر الأندلس» ذو الوزارتين» كان هو 
وابن زيدون كَفَرَسّن رهّان» جعله المعتمد بن عباد (صاحب غرب الأندلس) وزيرًا له 
Ss‏ املك وله بالامارة وام اة عا مس ا 
بها وتملكهاء ونسب إليه البيتان المشهوران: 
مماإيزمُدي في أرض آندلس أسماء معتمل فيهاومعتضدل 


آلقاب مملكةفي غير موضهها كالهرٌ يحكي انتفاخاصّولة الأسدا! 


فتلطف المعتمد في الحيلة معه إلى أن وقع في يده» فذبحه صبراً بإشبيليّة سنة ٤۷۷(‏ ه). 
انظر: بغية الملتمس (ص/١١١)»‏ ووفيات الأعيان »)٤٠١ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء 
»)٥۸۲ /۱۸(‏ والآعلام: للزرکلي (۲/ ۳۱۰). 

(۲) هو أبو عمر أحمد بن محمد بن العاصي بن أحمد بن سليمان بن عيسى بن دراج القسطلي 
الاندلسیء التاعر لكاتب کان کائب المتصور ین اس عام وشاعه:. 
E O E TT‏ 
هه قال عنه الثعالبىً: «كان بصقع الأندلس كالمتنبي بصقع الشام» وهو أحد الفحول» 
وكان بُجيد ما ينظم ويقول»» وعقد له ابن بسام في «الذخيرة» فصلا مطوّلا أورد فيه نماذج 
كثيرة من رسائله وأشعاره» توفي سنة ٤۲١(‏ ه). 
انظر: يتيمة الدهر (۲/ ۹٠۱)ء‏ ووفيات الأعيان »)٠١١ /١(‏ والذخيرة في محاسن آهل 
الجزيرة: لابن بسام الشنتريني /١(‏ ۹٥)»ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱۷/ .)١٠١‏ 

(۴) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الأندلسي شاعر وقته» له ديوان 
مشهورٌ» غلب على شعره الغزلُ ووصفٌ الرياض ومناظر الطبيعة» ولم يتعرَّض لاستماحة 
ملوك الطوائف مع تهافتهم على الأدب! ٠‏ 

EE a 


»چ 4 س ^ 


و 4 ك ى 5 a‏ چ i a‏ س م رر 
المراشد السديدة للقراءة المفيوة ŠgŠgŠĞŞ_‏ وز س 


وبعض هذه الرسائل كانت مخطوطة في مكتبة أسلافي» وبعضها جه في 
لكب المولفة ف تاریخ العلماء والادباء بالآندلس؛ مثل: «(نفح i EN‏ 


U‏ او علي بهالأراكة ظلْها وا ا يصغى» وا لحَمَام ي اب 


توفي سنة ٥۳۳(‏ ه). 
انظر: قلائد العقيان: للفتح بن خاقان (ص/ ١٠۲)»ء‏ ووفيات الأعيان /١(‏ ١٥)ء‏ والذخيرة 
ا 

(۱) اسه الكامل «تَفْحٌ الطيب» من عُصن الأندلس الرٌطيب» وذكْرُ وَزيرٍها لسانِ الدينِ ابنِ 
ا اا ا ا ا الكتب! - ومؤلفه 
هوالمؤرخ العامة الأديبُ: ا E‏ 
لتلمساني. 

ص بعد الكتابُ بحق موسوعة تاريخية وأدبية نفيسةء ويذكر المصنفٌ في مقدمة كتابه 
(۱/ ۰ عن سبب تأليغه آنه کان في دمشق ن بجالين الاغان ولاسيمااجمد الشاهيني 
فيتجاذبون الكلام» قال: «(فصرت أوردٌ من بدائع بلغائها (الأندلس) ما يجري على لسانيء 
من الفيض الرحماني» وأسرد من كلام وزيرها لسان الدين , بن الخطيب السلماني» صب 
اله عليه شابيبَ رحماه وبلغه من رضوانه الأماني» ما تثيره المناسبة وتقتضيه» وتميل إليه 
الطباعٌ السليمة وترتضيه... إذ هو فارس النظم والنثر في ذلك العصر... فلما تكزر ذلك 
غير مرة على أسماعهم» لهجوا به دون غيره» حت صار كأنه كلمة إجماعهم» وعلق 
بقلوبهم» وأضحى منتهى مطلوم» ومُنية آمالهم وأطماعهم» وصاروا يقطفون بيد الرغبة 
فنوته» ویعترفون براعته ویستحسنوته» ویستنشقون من آزهاره کل ذاك). 
ثم يذكر أسباب إقدامه على تأليف الكتاب» ولعل أهمها إصرار أحمد الشاهيني على 
کا کب وی اہ راا کے ن¿ الخطيب» فاستجاب المقرى 
لذلك وأَتمٌ کتابه سنة ٠۳۹(‏ ه). وقسمه إلى 5 E‏ 
وتعرّض في المقدمة إلى تاريخ حياته وتاريخ تأليف الكتاب ووضع القسم الأول فيما 
يتعلتق بالأندلس من الأخبار. والقسم الثاني في التعريف بلسان الدين بن الخطيب. 


\E 
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وقد كررت تلك الرسائل والدواوينَ مرات متعددة كدت أحفظ 
E‏ 
ر ك ق یں ء ۶ ° چ م 
وکان عمی بتعصب لالآدب انال ودی ویعيد ف استحسانه» 
ن ۶« ص ء . 
ويّعده أقربَ لمزاجنا واكثرً ملاءمة مع روحانيتنا وعواطفنا. 
٤ ۰‏ اگ م 2 م س س i‏ 
ص» ولما بلغت من العمر آربع عشرة سنة لحق عمَي بربه» وكان قبل وفاته 
بسنتين أو ثلاثِ وجُهني لقراءة كتب المشارقة التي تجمع بين جزالة التركيب 
١‏ ۲ 
ووضوح المعاني» ك «البيان والتبيين»» و«البخلاء» » e‏ 
وصدر الكتاب عن دار صادر - بيروت - في ثمانية أجزاء» بتحقيق الدكتور: إحسان 
عباس انه 
)١(‏ كتاب «البيان والتبيين» آخرٌ كتب الجاحظ تأليفاء وأحد أركان الأدب العربى. 
که تال ابن خلدون: «(سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصولّ هذا الفْنٌ (الأدب) 
واوگاله ارت دواوین وهي : « دب الكاتب» فتدة» وکتاب «الكامل» لمرد وكات 
«البيان والتبيين» للجاحظ. وكتاب «النوادر» لأبي علي القالي البغدادي. وماسوى هذه 
الأربعة فتبع لها وفروعٌ عنها) المقدمة (ص/ .)٦۳۲‏ 
كه وقد بدا الحاحظٌ تابه بالحديثِ عن عيوب البيانِ» ثم البيانِ وحدّه وأدواته ثم 
البلاغة وحدها وتراجم البلخاء» وغير ذلك وختمه بأحاديث ورسائل ونصائح متفرقة. 
کا کف ف الواح عن سر الان العربي في مجالي الكتابة والخطابة في حديثه 
المستفيض عن فرسان القلم واللسان» وتصدى فيه لأولى حركات الشعوبية ا آراء 
دعاتہاء مزیُمًا کل شبهاتپا. 
ے ے ّ 2 ت 
وقد طبع الكتاب مراتِ كثيرة» أجلها طبعة المحقق الكبير: عبد السلام هارون كَانه» وكانت 
(۲) كتابٌ «البخلاء» من كتب الجاحظ التي تمثل رو حه الساخرة وأسلوبَه المرح الفَكه خير تمثيل. 
جمع فيه أخبارً البخلاء والمبخلين والمقتصدين في عصره وما قبله» من أهل البصرة وخراسان 
بنوع خاص» فصوّر حالاتهم کما رآها أو اتصل به خبرهاء متندرًا بأحاديثهم وحْجَجهم - ولذا 
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سمّاه في الحيوان :٤ /١‏ «احتجاجات البخلاء» -» مُستطردًا إلى المناظرات الكثيرة حول 
البخل والكرم والضيافةء وصَدّره برسالة سهل بن هارون التي تعتبر أبررّ مراجع الكتاب» 
إضافة إلى ملح الحزامي» واحتجاج الكندي الفيلسوف» وكلام ابن غزوان» وخطبة الحارثي» 
وكل ما حضره من أعاجيبهم وأعاجيب غيرهم. 
طبع الكتابٌ مراتِ كثيرة أهمُها تلك التي صدرت عن دار الكاتب المصري بالقاهرة سنة 
۸ مم» بتحقیق: طه الحاجري» وقد صدره بمقدمة تحليلية طويلة عن الكتاب وأسلوبه 
ومزایاه وماآخذه» وزوده بعددٍ كبير من الفهارس. 

(1) كتاب «الحيوان أجل كتب الجاحظ وأضخمُهاء وأولٌ موسوعة من نوعهاني تاريخ العرب. 
سه ألّفه الجاحظ وهو في الس العالية والفالّج الشديد» وذلك بعد مقتل المتوكل سنة 
E a‏ 
وقد قم له الجاحظ بمقدمة مُسهَبة في فضل الكتاب وفنَ الكتابة وأسرار التأليف» ضكنها 
فصولا طويلة في الدفاع عن كتبه ورسائله بما في ذلك كتاب «الحيوان»» فجاءث في فن 
الكتابة وتاريخ الكتاب» بمثابة مقدمة ابن خلدون في علم التاريخ! 
وسماه «الحيوان)؛ لأنه مبنيّ - كما يقول - على تتبّع ما في حياة الحيوان من الحجَّج على 
حكمة الله العجيبة وقدرته النادرة. 
هه وقد عرف كتابه هذا بقوله: «هذا كتابٌ تستوي فيه رغبة الأمم» وتتشابه فيه العربُ 
والعجم» لأنه وإن كان عربيًا أعرابيًاء وإسلاميًا جماعيًاء فقد أخذ من طرف الفلسفة» 
وجمع معرفة السماع وعلم التجربة» وأشرك بين علم الكتاب والسنة» وبين وجدان 
الحاسة. وإحساس الغريزة. ويشتهيه الفتيان كما تشتهيه الشيوخ» ويشتهيه الفاتك كما 
يشتهيه الناسك» ويشتهيه اللاعبٌ ذو اللهو كما يشتهيه المجدذ ذو الحزم» ويشتهيه الغفل 
كما يشتهيه الأريب» ويشتهيه اغب كما يشتهيه القطن). .)١١ /١(‏ 
ID o E‏ 
(۷٠۱۹م)‏ عن مطبعة السعادةء بتحقيق: محمد بدر الدين النعساني الحلبي» ثم حققه 
العامة عبد السلام هارون في سبع مجلدات وصدر عن مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 
»)۵۱۹٤٥(‏ ثم عاد طبعه سنة (۰٩٦۱۹م).‏ 
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(1) هو عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان الجاحظ, أحد شيوخ المعتزلةء أخباري علامة 
صاحبٌ فنونٍ ودب باهر وذكاءٍ بيّن. ومصفاته في غاية الإبداع. 
كان من آهل البصرة» وقدم بغداد» فأقام بها مدة» توفي سنة (۵١۲ه).‏ 
انظر: تاریخ بغداد »)۱۲٤١/۱٤(‏ ومعجم الأآدباء »)۲٠٠١٠/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱۱/ ° 6). 

(۲) كتاب «الأغاني» موسوعة أدبية شعرية تاريخيةء ألفه أبو الفرج الأصفهاني المتوف عام 
(۹٣۳ھ)‏ فی عهد آل بُوَبّه. واستغرق تألیفه رُهاءَ خمسین عامًا! 
که رمادته : ی ا و و ی ا ر - في عصره 
والعصور السابقة عليه» مع ذكر طرائق قى الغناء فيها. وهي عبارة عن ثلاث أغانٍ اختارها 
المغتي إبراهيم الموصلي للخليفة الواثق. ثم مئة أغنية آخرى من اختيار المغني نفيه. 
أخبار من لحُنوا الأغاني من الخلفاء وأقاريم. ثم أغانِ من اختبار الإصفهاني نفيه. 
ثم تيع ذلك بشروح وتعليقاتِ لما تحويه تلك الأصوات من أشعارٍ وإشاراتِ» وعلى أي 
البحور هي» وكيفية غنائها. 
وقد تكلم عن الغناء منذ الجاهلية إلى عصر المعتضد بالله المتوف سنة (۲۸۹ه) وسكت 
عما بعد ذلك؛ وکانه آراد رضا آل بو يْه! 
ص وقد اخ فيه الأصفهاني لأكثر الشعراء والأدباء قبله» وذكر طرفًا من أخباره 
ومختارات من آحاسن آشعارهم» کما ذکر أخبار الملوك والخلفاء وما دار بينهم وبين 
الشعراء في بلاطهم» وغیر ذلك كل ذلك الا سانل إليهم» e‏ الادب المسدة: 
لكنْ قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» :)٠١١ /١(‏ «يأتي بأعاجيبَ بحدثنا وأخبرنا!». 
ص والكتابٌ قَيّمّ من الناحية الأ فد أ عله طا من العلماد والاداء مع هله 
الحيثيّة. حت قال ابن خلدون: «آلف القاضي أبو الفرج الأصبهاني وهو ما هوء كتابّه في 
الأغاني»جمع فيه أخبارَ العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم. وجعل مبناه عل 
الغناء في المائة صوتِ التي اختارها المغنون للرشيد» فاستوعب فيه ذلك اتم استيعاب 
وأوفاه. وأعمري إنه ديوان العرب وجامعٌ أشتات المحاسن التي سلفث لهم في کل فن 
من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال» ولا يُعدَل به كتا في ذلك فيما نعلمه» 
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وهو الغاية التي يشمو الها الأديث وبق عندها وآ له هاا المقدمة (ض/ ©٢‏ 
ولعلَ هذا هو قَصدُ الشيخ الإبراهيمي في مَذحه الكتابَ كما سيأتي في آخر مقالته هذه. 

كه إلا أن الكتابَ لا يُوبَقَ به من الناحية التاريخيّة والأخلاقيّة. فقد اشتمل الكتابُ على 
لمارالا الدرة والمجرن رال ته وق جد اة والكير 
N a Dy‏ 

هه قال الخطيب البغدادي: «حدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طباطبا العلوي» 
قال: سمعت آبا محمد الحسن بن الحسين النوبختي يقول: كان أبو الفرج الأصفهاني 
أكذبً الناس» كان يدخل سوق الوراقين وهي عامرة والدكاكين مملوءة بالكتب» فيشتري 
شيًا كثيرًا من الصحف ويحملها إلى بيته» ثم TS‏ کا منها). تاریخ بغداد 
(۸/۱۱“(. 

که وقال ابن الجوزي: «کان یتشيّم» ومثلّه لا بولق بروایته؛ فانه یصرٌح في کتبه بما وجب 
عليه الفشق» ويُهون شرب الخمر» وربما حكى ذلك عن نفسه» ومَنْ تأمّل كتابًَ «الأغاني» 
ری فیه کل قبیح ومنکر ا ا ا 

كه وقال الحافظ الذهبي: «رأيت شيخّنا ابن تيمية يضعَّفه» وينَهمّه في نقله» ويَستَهّول ما 
يأتي به». تاریخ الإسلام .)۱٤٤ /۲١(‏ 

هه وقال الأستاذ شوقى أبو خليل: «مَنْ يقرأ «الأغاني» يرى حياة العباسيين لَهرّا ومُجوتًا 
e a e‏ 
الصحيحة يجد صورة آخرى فيها علمٌ وجهادٌ وآدبٌ. . فكتابٌ «الأغاني» ليس كتابً تأريخ 
يُحتج به). موضوعيّة فيليب جتي في کتابه «تاريخ العرب المطول» (ص/ ۱۸۷)» ط دار 
الفکر» ط ٠٤١١۰۱‏ ه. 

وألف الشاعرٌ العراقٌ ولي الأعظمى في نقده كتابَ: «السيف اليماني في نحر 
E A SS‏ 
غاية الإجادة» وبين فيه زيف أكاذيبه وبطلان ادعاءاته» وساق له عددًا كبيرًا من المخازي 
وال تا ۰ 

والكتاب مطبوعٌ من قديم» فقد نشر لأول مرة في أوروبا سنة (۸٦۱۸م)‏ . کما صدر عن دار 
الكتب المصرية بتحقيق جماعة بإشراف الاستاذ إبراهيم الابياري. ثم تشر بعد ذلك عدة 
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للأصفھانی و«الکامل“ a‏ 


(1) هو علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي» أبو الفرج 
الأصفهاني. من آئمة الأدب المشهورين» لكنه كان متهمًا بالكذب» رقي الديانة. 
وقد تقذّم معنا قول الحسن بن الحسين النوبختي: «كان أبو الفرج الأصفهاني أكذبَ 
الناس»» وكذا تضعيف ابن تيمية له. 
كه وقال هلال بن المحسّن الصابي: «كان أبو الفرج صاحبٌ الأغاني من ندماء الوزير 
المهلبي» وکان وسا قذِرًا لم يُعْسَل له ثوب آبدًا منذ فصّله إلى أن يتقطم! وشعره جيّد 
لکنه في الهجاء أبلغ» وکانوا یتقون لسالّه ویصبرون عل مجالسته ومشاربته). 
هه وقال الذهبى: «شيعيّ» وهذا ناد في آموي ! كان إليه المنتهى في معرفة الأخبار وأيام 
الناس والشعر والغناء والمحاضرات» يأتي بأعاجيب بحدثنا وأخبرنا!». 
من کتبه: «الأغاني» و«مقاتل الطالبيين)» و«نسب بنى عبد شمس»» و«القيان»» و«الإماء 
الشواعر»» و«آيام العرب» ذكر فيه ٠۷٠١‏ يوم» و«التعديل والإنصاف» في ماثر العرب 
ومثالبهاء و«جمهرة النسب)»». و«الديارات)». و«الحانات»! و«الخمارون والخمارات»! 
و«آداب الغرباء). وكان يبعث بتصانيفه سرا إلى صاحب الأآندلس الأموي فيأتيه إنعامه. 
انظر: أخبار أصبهان »)٤٤١ /١(‏ ومعجم الأدباء »)۱۷٠۷ /٤(‏ ووفيات الأعيان 
»)۳٠۷ /۳(‏ وميزان الاعتدال »)٠١١ /١(‏ وتاريخ الإإسلام »)٠٤٤/۲١(‏ والأعلام 
.(TVA/ 4)‏ 

(۲) کتاب «الکامل» من آهم كتب اللغة والآدب» وقد تقدم معنا و ابن خلدون أنه أحد 
صول فن الدب وأركانه. 
حه وني الكتاب الكثير من المباحث اللغوية والنحوية والآخبار والأشعار» وفيه فوائد 
جمة لطالب العلم يجدها مبسوطة فيه» مع التمثيل شعرًا ونثرًا لكل ما عرضه المبردٌ من 
معارف. وقد أنماه بمختاراتِ شعرية قليلةٍ لكنها قوية. 
صدر الكتابٌ قديمًا عن المكتبة التجارية بمصر جزءان في مجلل واحل. ثم طبعته مكتبة 
مصطفى الحلبي في مصر بتحقيق الدكتور/ زكي مبارك» في ثلاثة مجلدات سنة (۳٤۱۹م).‏ 
ثم طبع عن دار نهضة مصر للطبع والنشر في أربعة أجزاء بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» والسيد شحاتة. ثم طبع عن مؤسسة الرسالة بیروت عام (۱۹۹۷م) بتحقيق 
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الدكتور/ محمد أحمد الدالي ني أربعة أجزاء كبيرة» وهي أمثل وأفضل طبعاته. 
كه وقد شرح الكتابَ العلامة سيّد بن علي المرصفي من کبار علماء الأزهر (ت ۱۳٤۹‏ ه) 
وشرحه يعرف ب «رغبة الآمل من كتاب الكامل» وهو في ثمانية أجزاء. 

(۱) هو ابو العباس محمد بن يزيد بن عبد ال كي الشمالي الآزدى البصرى» المعروف بالمبرّد 
(قال الزبيدي في شرح خطبة القاموس: المبرد بفتح الراء المشدّدة عند الأكثر وبعضهم 
یکسر) إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبار. مولده بالبصرة ووفاته 
ببغداد سنة ۲۸٩١(‏ ه). 
كان فصيحًاء ثقةء إخباريًا علامةء وله تصانيف مشهورة من أشهرها: «المقتضّب» ني 
النحوء و«الكامل» في الل والادب٠رال‏ دك والموتَّث»» و«التعازي والمراڻي»» و«شرح 
لامية العرب»» و«إعراب القرآن»» و«نسب عدنان وقحطان». 
انظر: أخبار النحويين البصریین: للسیرافي (ص/ ۷۳)» وتاریخ بخداد (5/ »)٦٠۳‏ وتاریخ 
اللإسلام (7/١۸۳)ء‏ والآعلام (۷/ .)٠٤٤‏ 

(۲) هذه المقدمة هي التي افتتح بهاابن خلدون تاريخه المسمُى «العبر» وديوان المبتداإ 
والخبر» في يام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»» 
فاشتهرث المقدّمة ونسى التاريخ! 

ا ا ا ثم أعقبها بستة أبواب: 
€ جعل البابَ الأول في العمران البشري» وفيه ست مقدمات. 

€ والثاني: في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل» ویضمٌ (۲۹) فصلا. 

# والثالث: في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية» ويضمٌ )٥۳(‏ فصلا. 
€ والرابع: في البلدان والأمصار وسائر العمران» ویضةٌ (۲۲) فصلا. 

€ والخامس: في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع» ویضةٌ (۳۳) فصلا. 
والسادس: في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه» ويضمً )٠٠(‏ فصلا. 
E‏ 
طبعت المقدمة مع التاريخ» وأفردت بالطباعة عدةً مراتِ. وقد حققها جماعة من المحققينء 


ا — ر ر 4 ي وا 4 0 س ی 
٣ا‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 


لكنٌ أشهرها تلك التي حققها الدكتور/ علي عبد الواحد واني في ثلاثة مجلدات. وكذا التي 
نشرها ابراهیم شبوح وإحسان عباس ني مجلدین. 
قلت: وِوكًا ما أوصئ به ابنَ أخيه؛ فإن هذه المقدّمة لا أعرف لها نظيرًّا ني بابهاء وإنه 
a‏ - على طلابهاء ولقد صدق المقريزي 
حين قال: «مُقدّمنة لم تَخْلمْ مناّهاء وإنه لعزيرٌ أن ال مُجْتهدٌ مََالّها٠!‏ وانظر مزيدًا من الكلام 
على مكانتها وأهميتها في كتابي «الإبداع العلمي». 

(۱) کتابٰ «العقد الفريد» - ويقال: (العقد) فحشب - من أعظم كتب الأدب على الإطلاق 
قال عنه ابن خلكان: «(صنف كتابه «العقد» وهو من الكتب الممتعة» حوى من كل شىء». 
وفيات الأعيان .)٠٠١ /١(‏ ۰ 
والکتابٌ فریدٌ کاشمه في اختیاراته» وني ترتیبه وعنواناته! فقد قال مؤلفه في المقدمة: 
وقد نظرت في بعض الكتب الموضوعة فوجدتها غير متصرّفة في فنون الأخبارء ولا 
جامعة لجُمل الآثار؛ فجعلت هذا الكتابَ كافبًا شافيًا جامعًا لأكثر المعاني التي جرت 
على آفواه العامة والخاصة. وتدور على آلسنة الملوك والسوقة. حلت کل کتاب منها 
بشواهد من الشعرء تجاس الأخبار في معانيهاء وتوافقها في مذاهبها؛ وقرنٹ با غرائبَ من 
شعري» لیعلم الناظرٌ في کتابنا هذا أن لمغربنا عل قاصيته» وبلدنا عل انقطاعه» حظًا من 
المنظوم والمنثور». 
وعن سبب تسميته قال: «سميته كتاب (العقد الفريد) لما فيه من مختلف جواهر الكلام» 
مع دقة السَلّك وحسن النظام». 
هه وقد اعتمد في تألیفه واختیاره لموضوعاته وأخباره عل مصادر كثيرة» منها ما هو ديني: 
كالقرآن الكريم والسنة النبوية والتوراة والإإنجيل» ومنها ماهو أدبي وتاريخي: كعيون 
الأخبار» والمعارف» لابن قتيبة. والحيوان» والبخلاءء والبيان والتبيين» للجاحظ. والكامل» 
للمبرد. وكليلة ودمنةء والأدب الكبير» والأدب الصغيرء لابن المقمّع. والأمالي» لأبي علي 
القالي. ودواوين ثيرو لشعراءَ جاهليّين وإسلاميّين» وغير ذلك من الكتب التي طالتها يداه. 
كه وقد سم الرجل كتابه إلى فنون عديدة» وضّنه خمسة وعشرین کتاباء انفرد کل 
کتاب منها باسم جوهرة من جواهر القد. 


و 4 ك ى 5 a‏ چ i a‏ ت ا 
المراشد السديدة للقراءة المفياة r uuyuyğgwgŠŞ_‏ 


طبع الكتابٌُ مراتِ كثيرةًء كان أولها طبعة بولاق UG‏ 
عن دار الكتاب العربي» ببیروت) عام (۱۹۸۳م) بتحقيق يق: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الأبياري. وهي أشهرٌ طبعاته. كما نشرته دار الكتب العلمية! بتحقيق: مفيد محمد قميحة في 
ثماني مجلدات مع مجالِ للفهارس. وغير ذلك. 

(۱) هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير المرواني مولى مير الأندلس 
هشام ابن الداخل الأندلسي القرطبي. 
هه قال ابنٌ خلكان: «كان من العلماء المكثرين من المحفوظات» والاطلاع على أخبار 
الناس... وله ديوان شعر جيد). 
وقال عنه الحميدي: «يِن آهل العلم والأدب والشعرء و الك تالكر اع 
U DA FL O‏ 
نظم العقد؛ كالواسطة ونحوها؛ E‏ رايت منه نيما وعشرین جزءًا... 
وکان لأبي عمر بالعلم لال رالوت راس وشهرة» مع دیانته وصبانته؛ واتفقت له 
اا روليات العم تا ان؛ اة بعد حمر لو رى بعد قرو فير ايل اله إل 
اهعاب الو فاا 
هه وين ذائع شعره قوله في المنذر بن محمد بن عبد الرحمن أحد ملوك الأندلس من بني 


ء۶ 


فا 


أمىة: 
اللو پس مل ف ل الاتسسادس 
ف الط فهو اس اکن والوحش فيهماقدآنس! 
توي ياه سنة (۳۲۸ه). 
انظر: جذوة المقتبس: للحميدي (ص/ »)٠١١‏ ووفيات الأعيان »)٠٠١ /١(‏ وسير أعلام 
لنبلاء /۱١(‏ ۲۸۳)ء والواني بالوفیات (۸/۸). 

(۲) اسمه کاما: ا المَجالس» واس المجالس» واا e‏ والهاجس». 


وهو من آنفس كتب الأدب وآنظفها وآنقاها. آفرغ فيه مؤلفه حلاصة قراءاێه وملاحظاته ي 
میدان الأدب» كما قال في مقدمته :)۳٦/١(‏ «جمعت في كتابى هذا من الأمثال السائرة» 


LSI‏ ر 4 ګِ وا 4 0 س ت 
واا م ا المراشد السديدة للقراءة المفيدة 


E‏ فقرأت عليه بعصَها في حياته» وقرأت جميعَ ما أوصاني به 


والأبيات النادرة» والحكم البالغة» والحكايات الممتعة في فنونٍ كثيرة وأنواع جمة» من 
معاني الدین والدنياء ما انتهئ اليه حفظي ورعايتيء رسا روا وغا کرد لین 
O O a O‏ 
ا وا 
مُستطر فة وک د ي موقع ۾ ذلك ف الأسماع» ویخف على النفس 
والطباع» ویکون لقارئه لا ا وصاحبًا في الاغتراب» 
کما هو حلي ښ اللأصحاب. 
وجمعت في الباب به منه المعن وضدّه لمن أراد متابعةَ جليسه فيما بُورده في مجلسه» 
ولمن أراد معارضته بضدّه في ذلك المعنى بعينه» ليكون أبلغ وأشفى وأمتع. 
وقد قربته» وبوبته ليسهل جفظه» وتَقرْبَ مطالعتّه» وافتتحتُ أكثرَ أبوابه بحديث الرسول 
تب رکا بتذکاره» وتیُتًا بآثاره). 
وقد حَفظً لنا هذا الکتابٌ بین دَفْتیه - فوق ما كر - ترانًا قّمّا» ضاعت معظمٌُ مصادره 
الأصيلة وكاد يندثر» حيث تسابق الباحثون إليه فاستخرجوا منه دواوينَ شعريّة لشعراءَ 
مغمورين» كديوان (منصور الفقيه) وديوان (محمود الوزاق)» وروجع عليه ديوان (أبي 
العتاهية) الذي صنعه في الأصل ابن عبد البر وسماه: «الاهتبال بما في شعر أبى العتاهية في 
الحكم والأمثال». كما كان المرجع الأساسي للدكتور إحسان عباس ی کتابه اعصر 
سيادة قرطبة)» حيث جمع كل ما فيه من شعر الأندلس. 
وقد قام بنشر الكتاب محققا د. محمد مرسي الخولي سنة ۱۹٦۲‏ م. ثم ۱۹۸۱م. كما 
اختصره ابن ليون وسمّاه «بغية المؤانس من بهجة المجالس -خ). 

)١(‏ هوالإمام العلامة حافظ المغرب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري» القرطبي» المالكي» صاحب التصانيف الفائقة. 
ولد بقرطبة. ورحل رحلاتِ طويلة في غربن الأندلس وشرقيّها. وولي قضاء لشبونة وشنترين. 
وتوف بشاطبة. 
0 من کتبه: «الدرر في اختصار المغازي والسَيَرا» و(الاستيعاب» في تراجم الصحابة» 
و«جامع بيان العلم وفضله» وهو نفیس للغاية. و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء» ترجم 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً ygğgğgğŠĞŠĞŞ_‏ س 
بعد وفاته! ! 

ازداد شغفي بالقراءة من ذلك الحين» وقد أصبحت في درجة من 
الفهم والإدراك أفرّق فيها بين الث من الكتب والسمين» وانصرفتٌ إلى 
شعراء ال رق البارزين فقرأت المئاتِ من دواوينهم ودَرَستها! وقر أت كثرّا 
من الكتب المؤلفة في موضوع الأدب؛ ك «العمدة)( yy‏ 


به مالکًا وآبا حنيفة والشافعي» و«التمهيد لماي الموطأً من المعاني والأسانيد» وهو أجل 
کتبه» قال فيه ابو محمد بن حزم: وهو كتابٌ لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله» 
فكيف أحسنَ منه؟)» و«الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار)» وغير ذلك من 
المصنفات الجليلة. وفضائله يطول سردها. 
ومن عجائب الاتفاق أن وفاةَ حافظ المغرب وحافظ المشرق (الخطيب البغدادي) 
كانتا في سنة واحدة هي ٤٦۳(‏ ه)! 
انظر: بغية الملتمس (ص/ ١۹٤)ء‏ ووفيات الأعيان (۷/ ٦٦)»ء‏ وسير أعلام النبلاء 
»)۱٥۳/۱۸(‏ والآعلام: للزرکلي (۸/ .)۲٤٠١‏ 

اا الكتاب: «العمُدة ني محاسن الشعر وآدابه) e‏ ابن رشيق القيرواني التي 
تيف على ثلاثين كتابًاء والكتابٌ الذي eR‏ وشهرّه من بین آثاره» حت قال ابن 
خلدون: «وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وأعطى حقهاء ولم يَكتبٌ فيها أحد قبلّه 
ولا بعدّه مثلّه» المقدمة (ص/ .)٠٠١١‏ 
وقد أراد مؤلفه أن یکون موسوعة ي الشعر ومحاسنه ولغته وعلومه ونقده وأغراضه» 
والبلاغة وفنونهاء وما لابذ للأديب من معرفته من أصول علم الأنساب» وأيام العرب» 
وملوکها وخیولها وبلدانما. 
واشتمل الکتاب علیٰ (۱۰۷) بابًاء منھا )٥۹(‏ بابًا ني فصول الشعر وقضایاه» و (۳۹) بابًا في 
البلاغة وعلومهاء و )٩(‏ أبواب في فنون شتّى. 
ومن أبوابه الماتعة: باب السرقات وما شاكلها: كالاصطراف» والإغارة» والغصب» والمرافدة» 
والاهتدام» والإلمام» والاختلاس» والمواردة» والالتقاط» والمجدود. 


ا ۶ار e gq weq ET‏ و ي 
ا چ ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 


طبع الكتاب عدة مراتِ» أشهرها الطبعة التي حققها الشي محمد محي الدين عبد الحميد 
ثم التي حققها الدكتور محمد حسن قرقزان في رسالة علمية عاليةء وهي أفضل الطبعات. 
وقد تعرْض في تحقيقه لذكر آوهام ابن رشيق ولذكر أخطاء الطبعات السالفة. 

)١(‏ هو أبو علي حسن بن رشيق» الأزدي القيرواني. ولد في المسيلة (بالمغرب) وتعلم 
الصياغة» ثم مال إلى الآدب وقال الشعر» فرحل إلى القيرواون سنة )٤١١(‏ ومدح ملكهاء 
واشتهر فيها. وحدثت فتنة فانتقل إلى جزيرة صقليّة» وأقام بمارّر إحدى مدنهاء إلى أن 
توفي سنة ٤٦۳(‏ ه). 
کان شاعرًا أدبا نحويًا لغويًا حاذقا عَروضيًا» كثيرّ التصنيف» حسن التأليف» له مصنفات 
كثيرة حسنة الوضع. منها: «(العمدة) وهو أشهرّها كما تقدّم» و«قراضة الذهب - ط» في النقد 
و«الشذوذ في اللغة»» و«آنموذج الزمان في شعراء القيروان - ط)» واديوان شعره - ط»» 
و«ميزان العمل في تاريخ الدول»» و«شرح موطاً مالك»» و«الروضة الموشيّة في شعراء 
المهدية». و«تاریخ القيروان»» و«المساوي» في السرقات الشعرية. 
انظر: آنموذج الزمان في شعراء القيروان (ص/ )٠١‏ فقد ترجم لنفسه في آخر ترجمة من 
الکتاب» ومعجم الآدباء (۲/ ١٦۸)ء‏ وإنباه الرواة (۱/ ۳۳۳)» وتاریخ الإسلام (۱۰/ ۱۹۲)» 
والآعلام: للزركلي (۲/ ۱۹۱). 

(۲) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحي بن مهران» ابو هلال العَسْکري. نسبته 
E‏ 
لوی دیبٌ» مشھو ر کان ساخطًا عل آهل عصره ه إذ لم يكرموه» وكتب في ذلك أشعارًا 
کثیرةً ذکرت طرفا منها في كتابي «الإبداع العلمي». 
وهو ابن خت أبي أحمد العشكري (الحسن بن عبد الله بن سعيد) صاحب «تصحيفات 
المحدثين» a‏ 
له مصنفاٽٹ کثيرة منها: كتاب «الصناعيتن: النظم والنثر)» و«ديوان المعاني)» و(جمهرة 
الأمثال»» و«الأوائل»» و«الحث على طلب العلم) رسالة» و«أسماء بقايا الأشياء»» وكلها 
مطبوعة» وغيرها. 
ما وفاته فقال ياقوت: «لم يبلغني فيها شيءٌ» غير ني وجدت في آخر کتاب (الأوائل) من 


و 4 ا ى 9 و چ 5 eh]‏ .° 
المراشد السديدة للقراءة المفيوة  ggŠgŠĞŞ_‏ ل 


تصنيفه: «وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة خمس 
وتسعين وثلاثمائة» فتکون وفاته بعد سنة (۳۹۰۵ ه). 
وون الطريفي ما كتبه عنه الباتززي في دُمية القصر (۱/ )٥٠۹‏ بصف رِقَةً حاله قال: 
«بلغني أن هذا الفاضلّ كان , a a‏ 
در الرُزق ويَمُتري» بان بی الأمتعة ويشتري. کک E‏ الكلام ويَسّوق» وتال 
هل عص من فضله الشوق؟ وكان له ي سولة الفضلاء ء أسوةٌ أو كأنه استعار منهم 
لأشعاره كُسوة وهم نص بن أحمد الخَبْزأززيء وأبو الفرج الوأواء الدمشقيّ والفامي 
والسّري الرفاء المَوْصل. 
أما نص فكان يذخو الرقاقة الأرزبّة» ويشكو في أشعاره تلك الرَزيْة. 
ا ی ا ا 
وأما السَريّ فكان يُطرّي الحَلّق ويَرّْفو الخْرَّق» ويصف تلك العبرةء ويزعم أنه يسترزق 
الإبرَة! 
وكيف ما كان فهذه جرفة لا تخلو من حُرفة» وصَنْعَة لا تنجو من ضَرَعةء ويضاعة لا تسلم 
من إضاعة» ومتاعٌ ليس به لأهله استمتاء!». 
انظر: معجم الآدباء (4۱۸/۲)ء وتاريخ الإسلام (۹/ ۳۳۸)ء والأعلام: للزركلي 
(۱۹1/۲). 

)١(‏ هو شيخ العربيةء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجُرجاني» أحدٌ العلماء المبدعين 
الجهابذة الأفذاذ» وواضع أصول علم البلاغة في كتابيّه العظيميُن: «دلائل الإعجاز» 
و«آسرار البلاغة». 
ا حا لخر اا عن ای الج این جسن این ا کت اا ساد ایی عل 
القارسي. ۰ ا 
رل أيًا: «العوامل المائة»» و«الجمل» في النحوء و«التتمة» في النحوء و«المغنى» في 
شرح الإيضاح» ثلاثون جزءًاء اختصره في شرح آخر سماه «المقتصد»» و(إعجاز القرآن» 
و«العمدة في تصريف الأفعال»» وغير ذلك. 
هه قال السلفي: «كان وَرعًا قانعًاء دخل عليه إص» فأخذ ما وجد» وهو ينظر» وهو في 


اس ٣بر‏ ر 4 3 وا 0 س ی 
٣ا‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 


حَ 0 ._) 
O‏ والامدي » وقدامة بن 8 


الصلاة فما قطعها!!». 
توفي سنة (١۷٤ه).‏ 
انظر: إنباه الرواة (۲/ ۱۸۸)»ء وسير أعلام النبلاء /٠۸(‏ ١١٤)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
(١٤۹ /٠(‏ والنجوم الزاهرة »)٠٠۸/٥(‏ وبغية الوعاة .)٠١١/۲(‏ 

)١(‏ هو الحسن بن بشر بن يحيئ» أبو القاسم الآمديّ الأصلء» البصري المنشاً. 
إمامٌ فى الآدب» كان حسن الفهم» جيد الدراية والرواية» سريع الإدراك» وله شع حسن» 
واتساح تام فى علم الشعر ومعانيه رواية ودراية وجفظاء حتى انتهت إليه رواية الشعر 
القديم والأخبار في آخر عمره بالبصرة. وصتف كتبًا ني ذلك جسانًا. 
وكان في البصرة كاتًا للقضاة من بني عبد الواحد» صحب المشايخ والجلة» مثل 
بي إسحاق الزجاج وطبقته. 
حه له كتاب: «المختلف والمؤتلف» في أسماء الشعراء» و«نثر المنظوم»» و«معاني شعر 
البحتري»» و«الخاص والمشترك) في معاني الشعر» و«تبيين غلط قدامة بن جعفر في كتاب 
نقد الشعر)» و«تفضيل شعر امرئ القيس على الحاهليين»» و«فعلت وأفعلت»» و«الموازنة 
بين البُحتري وأبي تمام» قال فيه ياقوت: «وهو کتابٌ حسڻٌ» وإن کان قد عيب عليه في 
مواضع منه» وتسب إلى الميل مع البحتري فيما أورده» والتعصب على أبي تمام فيما 
ذكره» والناس بعد فيه على فريقين: فرقة قالت برأيه حسب رأيهم في البحتري وغلبة حبّهم 
لشعره» وطائفة أسرفت في التقبيح لتعصّبهء فإنه جد واجتهد في طمس محاسن أبي تمام 
وتزيين مرذول البحتري. ولعمري إن الآمر كذلك). توفي يناث سنة ۳۷١(‏ ه). 
انظر: معجم الآدباء (۲/ ۷٤۸)ء‏ وإنباه الرواة (۱/ ١۳۲)ء‏ وتاريخ الإسلام (۸/ .)١۲١‏ 

(۲) هو أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي» الكاتب الإخباري. أحد الفصحاء 
البلغات حت إن الإمام الحريريّ ضرب به المشل في مقدمة مقاماته» وذلك في قوله: «هذا 
ارا بان ل ا سباق وصاجب آي E‏ و بعده لإنشاء 


ly 
ص وكان قدامة فيلسوفًا نصرانيًاء فأسلم على يد الخليفة المكتفي باله. وكان موصوفًا‎ 


العراشد السديدة للقراءة المفيدً ygğgğgğŠĞŠĞŞ__‏ ن 

كرّرت قراءةً بعض الكتب التي قرأتها مرَاتِ ودرستها! فما أبقى 
كتاب فيها في نفسي أثرّا يحملني على معاودة قراءته في كل سنة أو في كل فسحة 
تأي من وقتي ولا وجدت في نفسي لقراءته ما يجده الجائعٌ لالتهام الطعام إلا 
بضعة وعشرين من الكتب ودواوين الشعر فإنها استولت على شعوري» 
وأصبحت جزءَا من إحساسي» وبلغ شَعفي بقراءتها مَبلغ الافتتان! 

ولنقتصز هنا على كتب الأدب من نظم وتثر؛ فإن اسرد لجميع 
الكتب ذاتِ التأثير في نفسي يطول. 

من الشعر الذي كان له الأثرٌ الذي لا ينل صَبغْة من نفسي: شعرُ 
e‏ لما فيه من فحولة وقوة أشر» وسدادٍ حكمة» وسَيّرورة أمثال» 


بمعرفة علم المنطق» وممّن حضر مجلس الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات وقت مناظرة 
بى سعيد السيرافي ومتى المنطقى في بطلان المنطق سنة عشرين وثلاثمائة. 
ساز کثات: «الخراج»» ا «(نقد الشعْر»» وکتاب «(صابون الغم»! وکتاب «(صرف 
الهج وكتاب «درياق الفكر»» وكتاب «الردٌ على ابن المعتز فيما عاب به أبا تمام» وغیر 
ذلك. توفي فیما يِظْنٌ سنة (۳۳۷ه). 
انظر: المنتظم (7/ ۳۹۳)ء والنجوم الزاهرة (۳/ ۲۹۷)» ومعجم الآدباء »)۲۲۳١ /٥(‏ وتاريخ 
الإسلام (۷/ ۱۹۰). 
د 0 ء 

(۱) النضل: النزعَ والإخراج. آي: لا يخرج أثره من نفسي. انظر: مقاييس اللغة: لابن فارس 
٤٩۲ /٥(‏ وتاج العروس: للزبیدي (۳۰/ .)٤٩٩٥‏ 

(۲) هو شاعرٌ الزمان» بو الطيب أحمد بن حسين بن حسن الجعفي الكوفي الأديب» الشهير 
ET‏ وأربى فيه على المتقدمين» وسار ديوانّه في الآفاق. 
مدح سيف الدولة الحمداني صاحبَ حلب» واشتهرت مدائحه فيه بالسيفيّات. ومدح الخاد 
كافورا صاحبَ مصر» وأخباره مشهورة معلومة فلا تطيل. توفي مقتولًا سنة ٠٠٤(‏ ه). 


کے ر ک م ٍ ٍ ی ٍ 
qq ** 8 4 TE‏ 4+ ۰ 4+ 
اا ١‏ ححح المراشد السديدة للقراءة المفيده 
له حح 042 ٍ ۰4 


وإصابة أهداف» وتخطيط لدساتير البطولةء وتحديدٍ لمواقع الكرم وتلقينِ 
لمعاني الذياد والجفاظ» وتمثيل لبُعْدِ الهمّم» وإ المتنبّي ي بعض ما يصف 
ن الل ر ةمالا تادا 
© وشعرٌ أبي فراس الحمُداني” "+ لما يشيع في جوانبه من الانتخاء" 
بالعروبة» والتنويه بشعائر العرب وأخلاقهم ومآثرهم وأآمجادهم» ولأنه 


انظر: تاريخ بغخداد »)٠١٤ /٥(‏ ووفيات الأعيان »)٠٠١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۹۹/۱7). 

(1) هو الحارث بن سعيد بن حمدان أبو فراس بن أبي العلاء التغلبي الحمدانيء الأميرُ 
الشاعر. وهو ابن عم سيف الدولة. 
كان شجاعًاء كاملل الأدب» بارع الشعر» حت كان الصاحبٌ بن عبّاد يقول: «بدئ الشعر 
َلك وتم بكَلكِ» يعني بہما: مرا القيس» وأبا فراس 
وله وقائع کثیرة اتل جا بين يدي سيف الدولة: pd aS‏ 
ویستصحبه في غزواته ویقدمه على سائر قومه» وقلّده منبښًا وحران وأعمالهاء فکان سکن 
بمنبج (بين حلب والفرات) ويتنقل في بلاد الشام. 
جرح في معركة مع الروم فأسروه (سنة ٠٠١‏ ه) فامتاز شعرّه في الأسر ولْقّب ب (الرُوميات). 
وبقي في القسطنطينية أعوامًاء ثم فداه سيف الدولة بأموال عظيمة. 
مات قتياا في صدد (على مقربة من حمص) سنة ۳١۷(‏ ه). 
انظر: تاريخ دمشق »)٤١١/١١(‏ وتاريخ الإسلام (۸/ »)١١١‏ والأعلام: للزركلي 
(00/۲). 

(۲) الانتخاء: الاقتخاز والتعظم. TS‏ : وهي العَظّمة. يقال: اتخ فلان عليناء 
أي افتخرَ وتعظْم. انظر: عمذيب اللغة : للأزهري (۷/ ۲۳۹)» والصحاح: للجوهري 
.»)۲٠۰۵ /7(‏ ولسان العرب: لابن منظور /۱١(‏ ۳۱۳). 


ر 4 و‌ ق 5 و چ 5 5 a‏ :5 
المراشد السديدة للقراءة المفيدة _ r  ggŠŞ‏ 


© وشعر ال لبحتری؛ لحلاوته وانسیاغه في الْلهُرّاتِ» وسلامته من 
المُعاصَلة والتعقيد وجميع العيوب التي وُصم ما أستاذه أبو تمّام". 


(۱) هو الوليد بن عبَيّد بن يحيى بن عبيد بن شملال» أبو عبادة الطائي البُختري» الشاعر 
المشهور» صاحب «الديوان» المعروف. 
كان أحدَ شعراء زمانه» مدح الخلفاء والوزراء والأعيان. وكان بعض أهل عصره يقدمونه 
على أبي تمام بادئء الرآي ويختمون به الشعراء. ونظمه في على الذروة. 
هه قال المبزد: أنشدنا شاعرٌ دهره» ونسيج وحده» أبو عبادة البحتري. 
وهو من آهل مَنبج ونشاً فيهاء ثم صار إلى أبي تمام وهو بجمص فعرض عليه شعرَّه» وكان 
يجلس للشعراء فيعرضون عليه آشعارَهم» فلما سمع آبو تمام شعرَّه آقبل عليه وقال له: 
أنت أشعرٌ من أنشدني. وقال له أيصًا: أنت أميرُ الشعر بعدي. قال: فسررت بقوله. وقيل: 
آنشد أبا تمام قصيدة له» فقال: تعيت إلى نفسي ! 
وللبحتري تصرف حسنٌ في ضروب الشعر سوئ الهجاء فإنه لم بُحسنه» وأجوذ شعره ما 
كان في الأوصاف. وكان يتشبه بأبي تمام في شعره ويحذو حذوه وينحو نحرَّه في البديع 
الذي کان ابو تمام يستعمله» ويراه إمامًا ويقدمه على نفسه» ويقول في الفرق بينهما قول 
منصفي: إن جيَدَ بي تمام خي من جيّدي ورديئي خير من رديئه! 
هه وقال له الحسين بن إسحاق يومًا: إن الناس يزعمون أنك أشعرٌ من أبي تمام» فقال: 
والله ما ينفعني هذا القول ولا يضر أبا تمام» والله ما أكلت الخبر إلا به» ولوددت أن 
الأمر كما قالواء ولكتي والله تابمٌ له لائ به» نسيمي يَرْكدٌ عند هوائه» وأرضي تنخفض 
عند سمائه ! 
توفي سنة (۲۸۳ ه). 
انظر: تاريخ بغخداد »)1۲١ /٠١(‏ ومعجم الأدباء (۲۷۹7/7)» وتاريخ الإإسلام 
۸/7 وسیر آعلام النبلاء .)٤۸٦/۱۳(‏ 

(۲) هو حبيب بن أوس بن الحارث» أبو تمّام الطائي» أحد شعراء الزمان. في شعره قوة 
وجزالةء حتى احتلف في التفضيل بينه وبين المتنبي والبُحتري. 
هه وقيل: سئل آبو العلاء المعري: مَنْ أشعر الثلاثة: بو تمام» والمتنبي» والبحتري؟ 


اس ررر ر 4 3 وا 0 س ی 
و ٣ا‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 


© وشعر الشريف الرضي”'؛ لرقته وانطباءه» وبراعته في الوصفِ» 


فقال: بو تمام والمتنبي حكيمان» والشاعر: البحتري! 

ولد في قرية جاسم (من قرى حوران بسورية) ورحل إلى مصر» وكان في حدائته يُسقي 
الماءَ في المسجد الجامع اء ثم جالس الأدباء» فاخذ عنهم» وتعلم منهم» حت حفظ 
أربعة عشرَ لف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع! وكان فطتا فهًا حب 
الشعر» فلم يزل يُعانيه حت قال الشعرَ فأجاد. 

کان أسمر طويآا. فصيًاء حاو الكلام» لکن كانت فيه تمتمة» هجا بها مخلدٌ بن بكار 
الموصلى - وقيل: ابن الرومي - فقال: 

بات سي اللد في الشلعس روي اعيسل بسن مسريم! 


ال رادا لے _ اا د 


فلم يبه أبو تمام» بل رآه دون المهاجاة والجواب» ولو هجاه لشرْفت حالّه ويه ذكره! 
استقدمه المعتصم إلى بغداد» فأجازه وقذمه على شعراء وقته» فأقام في العراق. ثم ولي 
بريد الموصل» فلم يتم سنتين حت توفي ا سنة (۲۳۱ه). 

که له تصانیف منها: «فحول الشعراء)» و«ديوان الحماسة». و«مختار أشعار القبائل» 
وهو أصغر من ديوان الحماسة» و«الوحشيّات» وبعرف بالحماسة الصغرىئ» و«ديوان 
شعره). 

انظر: تاریخ بغداد (۹/ »)۱١۷‏ ووفيات الأعيان (۲/ »)١١‏ وتاريخ الإإسلام .)۸٠٠١ /٥(‏ 
وسير أعلام النبلاء /١١(‏ ۸۷٤)»ء‏ والأعلام: للزركلي (۲/ .)٠١١‏ 

(1) هو آبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد العلوي الحسيني الموسّويّء 
المعروف بالشريف الرْضي» من ولد موسئ بن جعفر بن محمد. نقيبٌ الطالبيّين وأشعرهم 
على كثرة المجيدين فيهم. 
مولده ووفاته في بغداد. انتهت إليه نقابة الأشراف في حياة والده. 
له دیوان شعر مشهور» وشعرّه من الطبقة الأول رَصمًا وبيانًا وإبداعًا. 
حه ومن مؤلفاته: «الحَسّن من شعر الحُسّين» وهو مختارات من شعر ابن حجًاج البغدادي 
- الشاعر الذي قال فيه الذهبي: «(شاعر العصرء وسَفيه الأدب» وأمير الفحش» كان أمةً وحده 


تت و 6 چ و 2 و AF ww BS‏ 
المراشد السديدة للقراءة المفيوة uuyğŠğŠĞŠŞĞŞ_‏ س 


وصِدقه في الفخر حينَ يَفخرٌ بأصوله الغ الميامينِ. والفخرٌ بأولئك الأصول 


ي نظم القبائح وخفة الروح!» - قال الخطيبٌ البغدادي: «(سرد أبو الحسن الموسوي» 
المعروف بالرضي» من شعره في المديح والغزل وغيرهماء ما جانب السخف فكان شعرًا 
حستًا متخْيرًا جيدًا). وقال ابن كثير: «جمع الشريف الرضي أشعاره الجيدة على جدةفي 
دیوانٍ مفرد» ورثاه حین توي». 

و«المجازات النبويّة)ء و«مجاز القرآن» طبع باسم «تلخيص البيان عن مجاز القرآن»» 
و«(مختار شعر الصابيء)» و(مجموعة ما دار بينه وبين أبی إسحاق الصابئ من الرساتل) 
طعت باسم «رسائل الصابى والشريف الرضى»» و«حقائق التأويل فى متشابه التنزيل»» 
و«(خصائص آمير المؤمنين على بن آبى طالب». وللدكتور زكى مبارك «عبقرية الشريف 
الرضى». توفي سنة ٤١ ٦(‏ ه). 

هه ومن بديع وغريب شعره قولّه يخاطب الخليفة الطائع: 

ا لل 1ا ا لا ال 

ماد ا ا اقات ١‏ او اا ا 

إلاالخلافنةميّرفلكفاإنتى اأناعاطلمنهاوآنتمطَرَق! 


قيل: إن الخليفة لما سمع ذلك قال: على رغم آنف الرّضي ! 
وقيل: إنه كان يومًا عنده وهو يعبث بلحيته ويرفعها إلى أنفه» فقال له الطائع: أظن أنك 
تشم رائحة الخلافة في؟ فقال: بل رائحة النبوة. يقصدٌ نفسّه لأنه من آل البيت! 
انظر: وفيات الأعيان (٤/٤١٤)ء‏ وتاريخ الإسلام (۹/١١١)ء‏ والكشكول: للعاملي 
(۲7/۱) والأعلام للزرکلي )۹٩۹ /٩(‏ و(۲/ ۲۳۱). [ 

() هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد التنوخن المعرّي» اللغوي الكبيرء 
رالغاد اله ۰ 
ولد سنة ٣۳(‏ ۳ ه). 


اس ٣بر‏ ر 4 ګِ وا 4 0 س ی 
٤ 8‏ حح المراشد السديدة للقراءة المفيدة 


اضر بالجُدري وله أرب سنین وشهر؛ سالت الیسریء» وابیشت الیمنی» فکان لا َذكر من 
الآلوان إلا الأحمرء لثوب أحمر ألبسوه إياه. 

قال الشعرَ وهو ابن إحدى عشرة سنة! وله أشعارٌ كثيرة» وسمع اللغة» وأملى فيها كتبًا 
وله بها معرفة تامة ودخل بغداد سنة تسع وتسعين وثلاثمائة» وأقام بها سنة وسبعة أشهر» 
ثم عاد إلى وطنه» فلزم منزله» وسمَّى نفسَّه: رهين المحبسين لذلك ولذهاب بصره! 

بقي خمسًا وأربعين سنة لا يأكل اللحمَ ولا البيض ولا اللبنَ! ويُحرّم إيلام الحيوان! ويقتصر 
على ما تنبت الأرض» ويلبس خش الثياب» وبُظهر دوام الصوم! 

له مصنفاٹ چون منها: «رسالة الغفران»» وديوان «سقط الزند». و«اللزوميات») 
وغیرها. 

وقد اختلف الناس في حاله: 

فمنهم مَّن يتهمّه بالزندقة والانحلال» كابن الجوزي الذي قال: «زنادقة الإسلام ثلاثة: 
ابنْ الراوندي» وأبو حيان التوحيدى» وأبو العلاء المعري. ر على الإسلام آبو 
و 

که وقال أیصًا: «کان ظاهرٌ أمره يدل E‏ البراهمةء فإنمم لا يرون ذبح 
الحيوان» ويجحدون ا وقد رماه جماعة من أهل العلم بالزندقة والإلحاد» وذلك 
مره ظاهر في كلامه وأشعاره» وأنه يرد على الرسل» LL‏ يعيب الشرائع ET‏ 
ود الا اوق ا ا ا 
فطاش عقله» ولم يتسع لحكمة إيلام الحيوان وذبحه صنف كتابًا سماه «النوح على 
البهائم»! فأقام عليها الماتم وناح» وباح بالزندقة الصراح. . وممن كان على هذا المذهب 
أعمى البصر والبصيرة ة كلب معرّة النعمان المكنى بأبي العلاءِ المعرْي» فإنه امتنع من اکل 
الحيوان زعم لظلمه بالإيلام والذبح!» طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص/ .)٠١۷‏ 
ومنهم من يُصحُح عقدَه. 

4 ومنهم مَّن یری آنه کان في حَيرةٍ» کابن دقیق العید. 

وللعلامة أحمد تيمور باشا «أبو العلاء المعري وعقيدته». 

توفي سنة ٤٤۹(‏ ه). 

انظر: المنتظم (۲۲/۱۳)»ء ومعجم الادباء (۱/ ١۲۹)»ء‏ ووفيات الأعيان .)١١۳١/١(‏ 
وتاریخ الإسلام (۹/ »)۷۲١‏ وسير أعلام النبلاء (۱۸/ »)۲١‏ وتعريف القدماء بأبي العلاء. 
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ل فی «اللزومبات ؛ لدقته في وصف الدخائل النفسية» وتدَسسه إلى 


وت ای رم 6 ا اس دران کی آي العلا الم یر هغل اروف 
الجا 
والزوييّات في الاصطلاح: أن يلتزم الناثرٌ ني نثره أو الناظمُ ني نظمه» بحرف أو أكثرً 
قبل حرف الروي» بشرط عدم التكلف. 
وقد جاء هذا ني الكتاب العزيز في مواضع كثيرةي مثلَ قوله تعالئ: OYE‏ 
لوار السّ€» وکقوله تعالی: ما أت ينعم رك يمون © ول ك لجرا عر مَمْنونِ 4 
وکقوله تعالی: وال وما سی لمر إا سی 4. 
اا الكر ف ارال آكثرهم لزا لهذا النوع من الشعر. وقد جاء فيه بأشياءَ 
بديعة. إلا أن له فيه عثراتِ كثيرة من حيث المعنىء كقوله مثلا: 
صجكناوكان الصحكيتناسَتاهة وق لكان البسيطة ايوا 


نحطم االأب ام حتى كاتا جاج ولك لاال سَبكڭ! 


كذبت و(آيم) الله جلفة صادق ا ل 
وترجع أجسام صحاحا سليمة تعارَف ني الفزدوس ماعندناشّك 


ري وصف ديوان «اللزوميات» يقول الدكتور شوقي ضيف: «وهي من طراز جديل» د 
نراها تتضمن نقدا للحياة ت الاجتماعية مع دعوة واسعة إلى الزهد والتقشف ورفض الدنياء 
بسوده في ذلك كله تشامٌ واسع؛ فالحياة كلها آلا ونَصَبٌ وعذابٌ وكان الشعراء قبل أبي 
الحلاء ونا الجانب رخاب أا العتاهية والمي E‏ 

وإذن فموضوع اللزوميات ليس جديداء وما نرى فيها من تشاؤم ودعوة إلى الزهد في 
الحياة وسرد للجكم والعظات» كل ذلك ليس جديدًا خالصًا؛ فقد وجد قبل أبي العلاء؛ 
غير أن من الحق أن نشهد بأنه بره ووسّعه واستطاع أن پُخرجه في دیوانِ خاص به يؤلفه 
على الحروف الهجائية» ويملؤه بهذا التشاؤم الواسع وما ينطوي فيه من وصف للدنيا بأنها 
دار آلام وعذاب؛ وقد ذهب يستعرض الحياة فيها من جميع جوانبها وينقدها نقدًا ساخرًا 


ک٣ا‏ المراشد السدِيدة إلقراءة المُفيدة 
N CEC O aS‏ 


: ر 
وننويهه ا e‏ والكمالات» وتمج ده للعقل الذي هو ميزان 
لا بخ و )1( > ومعیار لا یخس س 0 


وشعر ابن خمیس التَلمْساني"؛ لبراعته المدهشة في المزاوجة بين 


في جرآة وصراحة صريحة). الفن ومذاهبه في الشعر العربي (ص/ ۳۸۱ - ۳۸۲). 
(۱) لا یخیس: :آي لا يتغير يتغْيّر. انظر: تمهذيب اللغة (۷/ ۲ ا 
e‏ أي خف وزنه. يقال: س يِس من باب صرب ذا حف ونه فلم بعال ما 
يقابلة. انظر: المصباح المنير: للفيّومي (/ .)٠۹۹‏ 
(۳) هو أبو عبد الله» محمد عمر بن محمد بن عمر الحَّجُري الرعيني» الشهير بابن خميس» 
التلمساني. شاعر فحل» عالم بالعربية» ولد بتلمسان» وبها نشا وأخذ عن مشيختها. 
کتب بتلمسان عن ملوکها من بني زيّان» ثم فر عنهم» وقد أوجس منهم خيفةء لبعض ما 
يجري بأبواب الملوك. ورحل إلى سبتة فأقام بها مدة» ومدح رؤساءها. 
وني أواخر سنة ۷٠۳(‏ ه) دخل الأندلس وسكن غرناطة وتصدّر للإقراءء فذاع صيته» 
اا ا ت كثيرة. 
وکانت وفاته في حادثة نكبة الوزير ابن الحكيم» > قتله بعض مهاجمي قصر الوزير دون 
جَريرة» ضحوة يوم الفطر» مستهل شوال» سنة (۸٠۷ه)‏ وله نيف وستون سنة. 
هه قال ابن خلدون: «كان لا يجارى في البلاغة والشعر). 
هه وقال ابن خاتمة: «كان من فحول الشعراء» وأعلام البلغاءء» حافظًا لأشعار العرب 
وأخبارهاء له مشاركة في العقليات» واستشراف على الطلب». 
هه وقال لسان الدين ابن الخطيب: «كان کا نسیج وحده حا وا اود ووا 
حسنَ الشيبة» جميل الهيئة» سليمَ الصدر» ة قلي التصتع» بعيدًا عن الرياء والهوادة عاملا 
على السياحة والعزلة» عالمًا بالمعارف القديمة» مضطلعًا بتفاريق النحل» قاتمًا على 
صناعة العربية والأصليّن. طبقة الوقت في الشعر» وفحل الأوان في النظم المطول» أقدرَ 
الناس على اجتلاب الغريب» ومزج الجزالة بالشلاسة» ووضع الألفاظ البيانية مواضعَهاء 
شديد الانتقاء والإرجاء» خامد نار الروية». 
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Ka 9‏ 0 
المعاني الحَصَريّة الرقيقةء وبين التراكيب البدوية الجَرْلةء حتى كأنه بقية من 


۹۱ ۶ ك‎ e 
.' طبقة عدى بن زيد العبّاوى”‎ 


2 وشعر بی إسحاق بن خفاجة» الذي لو کتب غلوانه 7 وغدير) 
لكان اا عنوان. 


له ديوان شعر جمعه بعد موته بو عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي وسماه «الدرٌ النفيس 
r‏ 
انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة (۲/ »)۳۷١‏ وآزهار الرياض »)*٠/۲(‏ ونفح الطيب 
.)٠۹/٠(‏ ونثير الجمان (ص/١١")».‏ ودرة الحجال (۱۲۸/۲)» وبغية الوعاة 
(۲/۱*). 

0 کوعای ن دی اد ( رقا :ان الیادی الفيي: قاع جادل قح. 
وهو أحدٌ الشعراء الفحول الأربعة: طرفة بن العبد» وعبيد بن الأبرص» وعلقمة بن عبدة. 
كان قرويًا» من هل الحيرة» فصيحًاء يُحسن العربية والفارسية ورمي الشاب ويلعب 
لعب العجم بالصوالجة على الخيل. 
وهو آول من كتب بالعربية ني دیوان کسرئ» فقد اتخذه في خاصته وجعله ترجمانًا بین 
وبين العرب» فسكن المدائن. 
ولمّا مات کسرئ انو شروان وولي ابنه «هرمز» قر عديًا ورفع منزلته ووجهه رسولا لی 
ملك الروم في القسطنطينية بمدية» فزار بلاد الشام» وعاد إلى المدائن بمدية قيصر. 
ثم تزوج هدا بت اللعمان بن الذر ووي به اعلا له أل التعمان بها أوغر صدره 
فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة. 
هه قال ابن قتيبة: كان يسكن الحيرة ويدخل الأرياف فثقل لسانه» وعلماء العربية لا يرون 
وقد جُمع ما بقي من شعره ني دیوانِ وطبع ببغداد. 
مات تقريبًا سنة )١(‏ قبل الهجرة. 
انظر: الشعر والشعراء: لابن قتيبة »)۲۱۹/١(‏ وخزانة الأدب: للبغدادي »)۱۸٤ /١(‏ 
وسير أعلام النبلاء »)١٠١ /٥(‏ والآعلام .)۲۲١ /٤(‏ 


اس ٣بر‏ ر 4 ګِ وا 4 0 س ی 
19 ۸ = المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
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(1) هو أحمد بن علي بن أحمد شوقي. المعروف اختصارًا بأحمد شوقي. أشهر شعراء العصر 
الأخير بويع بأمارة الشعر ولقبوه بأمير الشعراء. 
هه ولد بالقاهرة عام ۱۲۸١‏ ھ/ ۱۸۹۸ م من أب كردي وأمٌ تركية. ونشأ فى ظل البيت 
E‏ 
بمدرسة الحقوق» ثم أرسله الخديوي توفيق سنة ۱۸۸۷م إلى فرنساء فتابع دراسة الحقوق 
ي مونبليه» واطّلع على الدب الفرنسي» وعاد سنة ١۱۸۹م‏ فعيّن رئيسًا للقلم الإفرنجي 
في ديوان الخديوي عباس حلمي. ودب سنة ١۱۸۹م‏ لتمثيل الحكومة المصرية في مؤتمر 
ولما تَسَبَتْ الحربٌ العالمية الأولىء وني عباس حلمي عن (خديوية) مصر» أوعز إلى 
صاحب الترجمة باختيار مقام غير مصر» فسافر إلى إسبانيا سنة ١۹۱٠م‏ وعاد بعد الحرب 
ني أواخر سنة ۹١۹٠م‏ فجُعل من أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن توفي. 
كه عالج أكثرّ فنون الشعر: مديحًاء وغزلاء ورثائً ووصقاء ثم ارتفع محلقا فتناول 
الأحداث السياسية والاجتماعية» في مصر والشرق والعالم الإسلامي» فجرى شعرّه على 
کل لسان. O e‏ 
وهو اول من جود القصص الشعري التمثيلي بالعربية» وقد حاول قبله أفراد فبدهم 
وتفرد. 
وأراد أن يجمع بين عنصري البيان: الشعر والنشر» فكتب نثرًامسجوعًا على نمط 
المقامات» فلم يلق نجاحًاء فعاد منصرفا إلى الشعر. 
هه من آثاره: «الشوقيات» وهو مجموع شعره» و«دول العرب وعظماء الاسلام» نظي 
و(أسواق الذهب) نش ا راق» ومَصرع كليوباطرة) ت ا و«(مجنون ليلى»» 
و«قمبيز)» و«على بك»» وقصص أخرى. 
ET‏ 
انظر: الأعلام للزركلي »)۱١١/١(‏ ومعجم المؤلفين: لكخالة »)۲٤٠١/۱(‏ ومعجم أعلام 
شعراء المدح النبوي: لمحمد درنيقة (ص/ .)١١‏ 
هه ومن عجيب الاتفاق: أنني وافقته في اسوه واسم به واسم جده!! فليتني أصل لمرتبته 


م 4 ار 9 a7‏ چ Sym]: 5 e‏ 
المراشد السديدة للقراءة المفيدخ ggŠŞ_‏ و 


التوليد» وصدق التمثيل لعصرنا هذا بما فيه من عظمة المادة» وسمو 
الإدراك وتقدّم العلم والمعرفة والوفاءِ للأسلافِ الذين أصلّوا الحضارة 
وحَحلّدوا الموكّراتِ التي طاول الدهر؛ ولاتساع جوانبه للإنسانية كلّها. 

هذا كله في أحد ركنن الأدب وهو الشعر. 

ع وأا النثرٌ فأهمُ الكتب التي تركث في نفسي وني مَلَكَتي آارًا لا تمْڪى: 

كتابُ «البُخلاء»“ للجاحظ؛ لإبداعه في تصوير لَقيصّة البُخل ولنفسية 
لبخلا وجنه لنوادرهم ني البُخل؛ واتقياد اللغة له في الحديث عن الغراثز 
والآخلاق» تعمقه ي هم طرقات الاس 

ي كات «الحيوان» له؛ ميه بين العلم والأدب» وإحاطته يكل م 
يتعلق بالحيوان من طباع وغرائر مختلفة وأقوال الحكماء والشعراء فيه. 

کک «الأغاني» %0 ا الفرج الأصفهاني» ولا ا 
ا ثرت في نفسى وجَلَبَّبٰ قيادي إليه حت تركني أَجدّدُ قراءتّه من أوّله 
إل آخره في کل عَقَلِ من سني عُمْري» وکلّما قرآته تجدّدت آثاره في نفسي» 
وتجاوبت أصداره بین جوانبی» فبعث في روا جدیدة! لا تسألنی عن ذلك؛ 


و و 
پر ع ء۶ س ۴ 3 س e‏ و 4 
فکل ادیب قراه وکرر قراءته وجد فی نفسه من التاثر مثل ما اجد» او فوق 


ا ٣‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
ما جد وتجدّدث عندّه صورة من روعة الأدب العربي وجلاله. 
هذه هي آمّهات الكتب الأد, ية التي أثرت في نفسي» بعد تأثري 
بأمّهات الكتب الدينية الصحيحة» وأصلُها كلها كات اللّه. 
كه إن الكتابَ الذي يُقَرَأً كالطعاء الذي يُؤكل» فطعام بُعطي آكله القوة 
والفَرَاهةء وطعا م عطي آكله الضعفَ والهزال! 
وان المتبحَرّ ني قراءة الأصول الاديية في أدبن العربي بمعناه الوا سع العام 
لا يعرف في آدبائنا الناشئين أثرَ الكتب التي قرأواء وما قرأوا إلا التَرَرَ اليسيرً!! 
نصيحتى الخالصة للأدباء الناشتين تين أن بُوفوا حَضّهم من قراءة الكتب 
العامرة التي قوئ بها المَلكة کک الطبع» وتزکو ر فإني آری في 
ر مما ر هذه یا من الأدبية ا اغراا * 
ويهذه المقالة الفائقة نختتم الكتاب. 
ونصلي ونسلم على نبنا محملِ» وعلى آله والأصحاب. 


تشبة أعراض فقر 


(۱) انظر تعليقنا عن حال كتاب «الأغاني» فيما مضي . 


ےش 8 ر۶ ى 9 a‏ چ i 5 e‏ چ سم ا 
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فهرس المواضيع والفوائد 


مدح الشخص بسعة الاطلاع» وة قا الاطلاع» و 


نماذج على ذلك 


البدء لیا فيما بُقراً 


lG 


ا٣‏ المراشد السديدة إلقراءة المفيدة 
قصة لطيفة عن ولع الشيخ الألباني بالبحث والكتب حت 
ي النوم! (حاشية) 


تنويرٌ حول أهميّة كتب الشيخ العثيمين لطلاب العلم في 
هذا العصر (حاشية) 


فائدة عن كلمة مَعْلَمَة (حاشية) 
الحرص على تكوين مكتبةٍ جامعة» تضم جميعَ الفنون 
ا 


الاستراحة من القراءة بالقراءة! 


تنويرّ عن أنواع من الكتب التي تجمع بين الفائدة 


تفسير معن الإحماض في مجالس العلم (حاشية) 


إجمام اا ٤‏ عصر شيخ الإسلام ابن تيمية! 
إجمام النفس عند ابن فَرْحون! 
نكرارٌ قراءة الكتاب المقروء أولى من قراءة كتاب جديد 


المزني يقرأ «الرسالة» للإمام الشافعي خمس مئة مرة!! 


ا ار ږ چ و کے 
العراشد السديدة للقراءة اميد ي 


العناية التامَةَ بمطالعة كتب السلف 


خوف السلف على أنفسهم من سماع شبهاتِ المبتدعة 
(حاشية) 


أهمّة كناب «الموسوعة العرببة العالمية» في تكوين 


٤ 


٤ 


ا سسس م | 7 3 م وا 4 0 ی ی 
4 1 س %4 
CE‏ المراشد السديدة للقراءة المفيدة 
4ه هة O‏ چ %4 
ا 
« 
0 


اک 
الاهتمام بكتب المصادر الأصيلة (الامّات) 
فائدةٌ عن كلمة (الأمات) (حاشية) 


و ت E ETS‏ ر 4 BT U Rs‏ 
المراشد السديدة للقراءة المفيدة : 


۶و 


عد اسای بک مقرو تما با قاو الموان! 
التحذير من ترك الاستفادة من الحتاب بالكاشة؛ لوقوع 


ري معرفة المؤلفات الأصياة نى شت تر العلوم» وأهمية 


أهمية مناقشة القارئ ما يقراً 
أهمية القراءة المبرممحة لكتب العلماء 


ا سس٣‏ ر 7 ور وا 4 0 ر ی 
2 اااي با 
j E‏ المراشد السديدة للقراءة المفيده 
فش س 02 0% 


أهمية التفريق بين الأفكار الرئيسة والأفكار الفرعيّة في 
الكتاب 


المقالة الفائقة للشيخ العلامة/ محمد البشير الإبراهيمئ في 


حكاية تجربته مع القراءة. 


س ۱ —— 


